
 باريس - أعرب الرئيس الفلســـطيني 
محمود عبـــاس عن تأييده لقيام حماس 
”بإلقـــاء الســـلاح“ و”اســـتقدام قـــوات 
كجـــزء مـــن دولة فلســـطينية  عربيـــة“ 
مســـتقبلية، فـــي رســـالة وجّههـــا إلى 
الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون 
قبل مؤتمر في الأمم المتحدة بشأن حل 

الدولتين.
ويبحـــث الرئيـــس الفلســـطيني عن 
باب جديـــد للظهور بركوب موجة مؤتمر 
حل الدولتيـــن الذي تتزعمه الســـعودية 
وفرنســـا وذلك بعد أن فشـــل فـــي إيجاد 
دور لـــه في مرحلة ما بعـــد الحرب كأحد 
البدائل التي تطرحها الولايات المتحدة 

وإسرائيل لغزة دون حماس.
لكـــن مؤتمـــر حـــل الدولتيـــن قـــد لا 
يكون الســـفينة الآمنة التي تقود عباس 
إلى الواجهة من جديـــد خاصة أن إدارة 
الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب لم تعد 
تتحمس لفكرة إقامة دولة فلسطينية في 

غزة والضفة.
وســـبق لعباس أن جـــرّب كل الطرق 
لضمان دور مســـتقبلي لـــه بالاتجاه إلى 
بعـــض دول الخليـــج وتركيا وروســـيا، 
الســـلطة  داخـــل  إصلاحـــات  وبعـــرض 
الفلســـطينية لا تتضمن أيّ إشـــارة إلى 
انســـحابه، لكنه قوبل بفيتـــو أميركي – 
إســـرائيلي بشـــأن مشـــاركته في مرحلة 
مـــا بعـــد الحـــرب، ولذلـــك فهـــو يراهن 
علـــى التوجه إلى فرنســـا بصفة خاصة 
كونها تقود مســـاعي عقـــد حل الدولتين 
علـــى أمـــل أن يجـــد مدخلا لـــه للمرحلة 

المقبلة.

ولا يبـــدو عبـــاس، بالرغـــم مـــن كل 
الانتقادات التي وجهت لـــه، مقتنعا بأن 
مرحلته قد انتهت وأن عليه تسليم الحكم 
لجيل جديد يقدر على إخراج السلطة من 
الأزمـــة الحالية التي تعيشـــها، وحرص 
علـــى اســـتثمار ورطـــة حركـــة حمـــاس 
وترديـــد المطالـــب الإقليميـــة والدولية 
بشـــأن إخراجها من الحكـــم ومطالبتها 

بتسليم سلاحها.
وفـــي رســـالة وجههـــا الاثنيـــن إلى 
ماكـــرون وولي العهد الســـعودي الأمير 

محمد بـــن ســـلمان الذي سيشـــارك في 
رئاســـة المؤتمـــر حـــول حـــل الدولتين 
مـــن 17 إلى 21 يونيو فـــي نيويورك، قال 
عبـــاس أيضا إنه ”مســـتعد لدعوة قوات 
عربية ودولية للانتشـــار كجزء من مهمة 
الاستقرار/الحماية بتفويض من مجلس 

الأمن.“
فلســـطينية  دولـــة  أن  وأضـــاف 
مستقبلية ”لن تكون لديها نية بأن تكون 
دولة عسكرية وهي مستعدة للعمل نحو 
ترتيبات أمنية تعـــود بالنفع على جميع 
الأطراف طالما أنها تســـتفيد من حماية 

دولية.“
وكتب ”ما فعلتـــه حماس في أكتوبر 
2023 مـــن قتل وأســـر مدنييـــن أمر غير 
داعيـــا الحركة إلـــى ”الإفراج  مقبـــول،“ 
ورّحب  الفوري عـــن جميـــع الرهائـــن.“ 
الإليزيـــه ”بالتزامـــات ملموســـة وغيـــر 
مسبوقة، تظهر رغبة حقيقية في التحرك 

نحو تنفيذ حل الدولتين.“
وتريد فرنســـا أن تجعل من المؤتمر 
الدولي الذي ســـيعقد في الأمم المتحدة 
محطـــة محوريـــة لإعـــادة إطـــلاق حـــل 
الدولتيـــن، وهـــو مـــا ترفضـــه الحكومة 

الإسرائيلية.
وكان ماكـــرون الـــذي سيســـافر إلى 
نيويـــورك في 18 يونيـــو، دعا عباس في 
أبريـــل الماضي إلى ”اســـتبعاد“ حماس 

السلطة الفلسطينية  من غزة و”إصلاح“ 
من أجل ”التقدّم نحو حل سياســـي قائم 

على دولتين.“
وفي رسالته، أكد عبّاس التزامه مواصلة 
إصلاح السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أنه 
يريد تنظيم ”انتخابات رئاسية وتشريعية 
دولــــي. ”إشــــراف“  تحــــت  عــــام“  خــــلال 

وتعهد الرئيس الفلسطيني في الاجتماع 
الطــــارئ للقمــــة العربيــــة الــــذي عقد في 
القاهــــرة فــــي الرابع من مــــارس الماضي 
بـ”إعــــادة هيكلة الأطــــر القياديــــة للدولة 
الفلســــطينية، وضــــخ دمــــاء جديــــدة في 
منظمــــة التحريــــر وحركة فتــــح وأجهزة 
لكن هــــذه الإصلاحــــات انتهت  الدولــــة.“ 
إلى تفصيــــل صغير بتعيين نائب لعباس 

بهدف سد الشغور.
ورحّبت الرئاســـة الفرنسية في بيان 
الثلاثـــاء بـ”الالتزامات الملموســـة وغير 
المســـبوقة التي تثبت رغبة حقيقية في 

المضي قدما نحو تنفيذ حل الدولتين.“
ويرى محيطون بماكرون أن اعتراف 
فرنســـا بدولـــة فلســـطينية ”لـــن يكون 
ذا قيمـــة إلا إذا انضمـــت دول أخـــرى“ 
إليـــه، بينما يعتقـــد آخرون أنهـــا قادرة 
علـــى القيـــام بذلـــك منفردة، وســـيكون 
لقرارهـــا تأثيـــر ”كبيـــر“ لأنهـــا إحـــدى 
الدول دائمـــة العضوية في مجلس الأمن 

الدولي.

ووجه ماكرون خلال الفترة الماضية 
انتقادات شـــديدة اللهجـــة إلى الحكومة 
الإســـرائيلية علـــى خلفيـــة مواصلتهـــا 
الحرب في غزة وتدهور الوضع الإنساني 
فـــي القطـــاع المحاصر. وقد أكد مســـاء 

الاثنين أن حصار غزة ”فاضح“ و”عار.“
لكـــن المبادرة الفرنســـية قد تســـقط 
فـــي الماء في حـــال تمســـك الأميركيون 
بمعارضة خطة حـــل الدولتين، في ضوء 
مؤشرات واضحة على غياب التفاعل من 

إدارة ترامب مع هذا المؤتمر.
وقال سفير واشـــنطن لدى إسرائيل 
مايك هاكابـــي في حديث نشـــرته وكالة 
بلومبيـــرغ نيـــوز الثلاثاء إنـــه لا يعتقد 
أن قيام دولة فلســـطينية مستقلة لا يزال 

هدفا للسياسة الخارجية الأميركية.
وذكـــرت بلومبيرغ أنه حينما سُـــئل 
هاكابي عمّا إذا كانت الدولة الفلسطينية 
لا تزال تمثل هدفا للسياســـة الأميركية، 

أجاب ”لا أعتقد ذلك.“
واقتـــرح هاكابي اقتطـــاع أرض من 
دولة إســـلامية بدلا من مطالبة إسرائيل 
بإفســـاح المجـــال. وقال ”هـــل يجب أن 
تكون (الدولـــة الفلســـطينية) في يهودا 
وهـــو تعبيـــر تســـتخدمه  والســـامرة؟“ 
الحكومـــة الإســـرائيلية للإشـــارة إلـــى 
الضفة الغربيـــة المحتلة التـــي يقطنها 

نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.

 القاهرة - تواجــــه الحكومة المصرية 
أزمة معقدة ترتبط باحتدام الجدل النقابي 
والحزبي والشــــعبي حول مشروع قانون 
”الإيجار القديم“ الذي يُبيح تحرير القيمة 
الإيجاريــــة للوحــــدات الســــكنية القديمة، 
بينما تصــــر الحكومة على تمرير القانون 
بــــأيّ شــــكل، وترفض الرضــــوخ لضغوط 
سياسية ومجتمعية تلاحقها، كي لا تبدو 

عاجزة عن حل المشكلة.
ونشــــرت معلومــــات تفيــــد أن مجلس 
الــــوزراء قرر التراجع عن مشــــروع قانون 
”الإيجار القديم“ خشية ردة الفعل العنيفة، 
لكــــن مجلــــس النــــواب نفى الإقــــدام على 
تلك الخطوة، وقال رئيس لجنة الإســــكان 
فــــي مجلس النــــواب محمــــد الفيومي إن 
الحكومــــة ”لم تســــحب المشــــروع وتصر 
على مناقشته، وإن أدخلت تعديلات عليه، 

وترغب في تمريره خلال الفترة المقبلة.”
وتصطــــدم الحكومــــة برفــــض نقابي 
وحزبي وشعبي لقانون يسمح بإنهاء عقد 
الإيجار خلال خمس سنوات، ما يعني أن 
صاحــــب العقار من حقه طرد المســــتأجر 
وعــــدم تمديد عقــــد الإيجار بشــــكل يرقى 
للإخلاء القسري، وهي أزمة تراها أحزاب 
ونقابــــات مقدمة لمواجهــــة مجتمعية، ما 
يشــــكل خطورة سياسية وســــط تحديات 

مصيرية.
وحذر وزير شؤون المجالس النيابية 
والتواصل السياسي في الحكومة محمود 
فــــوزي مــــن تبعات عــــدم تمرير مشــــروع 
القانون فــــي الدورة البرلمانيــــة الحالية، 
(المالــــك  طــــرف  كل  لجــــوء  البديــــل  لأن 
والمســــتأجر) إلى القضاء الذي قد يحكم 
بالطرد من السكن أو تحرير العلاقة ورفع 
القيمــــة الإيجارية لأرقام فلكية، على عكس 

قانون الحكومة.
وحملت تحذيرات الحكومة رسالة غير 
مباشــــرة للأحزاب والنقابات والمواطنين 
بأنه لا بديل عن القبول بمشروع القانون، 
لأن العواقب وخيمة، وهي نبرة لم تعتدها 
الحكومــــة في التعامل مــــع أزمة قد تكون 
لها تداعيات خطيرة، بشــــكل دفع البعض 
للتشكيك في نواياها والإيحاء أنها تحاول 

تمرير القانون لصالح فئات بعينها.
ويــــرى مراقبــــون أن عنــــاد الحكومة 
وإصرارها على موقفها رسالة بأنها قادرة 
علــــى اختراق ملفات شــــائكة عجزت عنها 
حكومات سابقة، وهي إشارة لأطراف عدة 
تؤكد أنها لا تستســــلم بسهولة أو تخشى 
المســــاس بملفــــات محظــــورة سياســــيا 
ومجتمعيــــا ولــــو كانت تواجــــه تحديات 
كبيــــرة، وماضيــــة في اختــــراق موروثات 

قاسية.
ولــــدى بعض دوائــــر الســــلطة قناعة 
بوجود شبكات مصالح تقف وراء الرفض 

الواســــع لتمرير مشــــروع قانون ”الإيجار 
ســــابقون  مســــؤولون  بينهــــم  القديــــم“، 
وأعضاء برلمان ونقابات يســــتفيدون من 
بقــــاء الوضع الراهن بلا تغيير، كأن يكون 
هناك مبنى قيمته الملايين من الجنيهات 
يُســــتأجر ببضعــــة جنيهــــات، وجــــزء من 

الرفض مرتبط بفئة مستفيدة.
وتتحرك الحكومة المصرية في الملف 
بخطوات بطيئة، وترغب في إقرار القانون 
بهدوء، لكنها أمام تعقيدات تكتنفه، وعدم 
وجــــود توافق عام حولــــه، وتحتمي بقرار 
صدر من المحكمة الدستورية في نوفمبر 
الماضي وأقر عدم دستورية ثبات الأجرة 

السنوية للوحدات السكنية.

وألزمت المحكمة الدستورية الحكومة 
ومجلــــس النــــواب بإيجاد بدائــــل ملائمة 
خــــلال دور الانعقــــاد الحالــــي (تنتهي في 
يوليو المقبل) ما يضع السلطة في مأزق، 
لأنها مُطالبة بحلحلة العقدة خلال أسابيع 
قليلــــة دون منغصــــات سياســــية، فهناك 
شريحة ممن ينطبق عليهم القانون سوف 

تصبح مضطرة إلى ترك منازلها قريبا.
ويرتبــــط الرفــــض الواســــع للمقترح 
الحكومي بــــأن القانون ينص على ألا تقل 
القيمــــة الإيجارية عن ألف جنيه شــــهريا 
(نحــــو 20 دولارا) مع إقرار زيادة ســــنوية 
في قيمــــة الإيجار بنســــبة 20 فــــي المئة، 
وتحريــــر أو إنهاء العلاقــــة الإيجارية بعد 
خمــــس ســــنوات، وهذا يمــــس نحو ثلاثة 
ملايين وحدة سكنية بنظام الإيجار القديم 

في ربوع مصر.
مــــن  كبيــــرة  شــــريحة  تعــــارض  ولا 
المســــتأجرين وجــــود زيــــادة معقولة في 
القيمــــة الإيجاريــــة، لكن تشــــكك في نوايا 
الحكومــــة التي حاولــــت طمأنتهم بتوفير 
وحدات ســــكنية بديلة عندما يحين موعد 
إخلاء الوحــــدات وتســــليمها لأصحابها، 
لأن أســــعار الوحــــدات التــــي تخصصها 
الدولــــة للبســــطاء تبــــاع بأســــعار فلكية، 
فكيف ستحمي المســــتأجرين من الإخلاء 

القسري.
وقــــال رئيــــس حــــزب الجيــــل ناجــــي 
الشــــهابي لـ"العــــرب" إن المطلــــوب مــــن 
الحكومة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية 
بعدم تثبيت القيمة الإيجارية، لأن مشروع 
قانــــون ”الإيجــــار القديــــم“ لا يرضــــي أيّ 

طرف.
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بعد فيتو أميركي - إسرائيلي 

على دوره المستقبلي

 دمشــق - نشرت الســــلطات السورية 
الثلاثــــاء تعليمات جديــــدة تضبط قواعد 
اللباس في الشــــواطئ والمسابح العامة، 
مطالبــــة الــــزوار بارتــــداء ملابــــس ”أكثر 
البوركيني  بارتداء  والنســــاء  احتشاما“، 
أو تغطيــــة الجســــم، فــــي خطــــوة تعكس 

التوجّه المحافظ للسلطة الجديدة.
ويُطلــــب من النســــاء بحســــب القرار 
المصلحــــة  مقتضيــــات  ”علــــى  المبنــــي 
ارتــــداء البوركينــــي أو ”ملابس  العامة“ 
ســــباحة تغطــــي الجســــم بشــــكل أكبر،“ 
مــــع ارتــــداء رداء فضفــــاض عنــــد التنقل 
خارج مناطق الســــباحة. كما يفرض على 
الرجال عــــدم الظهور مكشــــوفي الصدور 
خارج أماكن الســــباحة كالمطاعم أو بهو 

الفنادق.

ونشـــرت وزارة الســـياحة قرارا عبر 
منصاتها الرسمية تطلب فيه من السياح 
والزوار ”الالتزام بارتداء ملابس سباحة 
مناســـبة تراعي الذوق العام ومشـــاعر 
مختلـــف فئات المجتمع،“ مع التشـــديد 
علـــى ”احترام التنـــوع الثقافي والديني 

في الجمهورية العربية السورية.“
وتضمن القـــرار في فقراتـــه الأولى 
إرشادات الســـلامة العامة، ثم فصّل في 
المخصصة  الملابس  اللاحقـــة  الفقرات 
للسباحة في الشواطئ والمرافق العامة.

علـــى  أيضـــا  التعليمـــات  وتنـــص 
فضفاضـــة  ملابـــس  ارتـــداء  ضـــرورة 
وتغطيـــة الكتفين والركبتين، وعلى منع 
ارتـــداء الملابس ”الشـــفافة أو الضيقة 

جدا.“

ووضـــع القـــرار تعليمـــات ”مخففـــة“ 
للمنتجعات المصنفة من المستوى الدولي 
(أربع نجوم وما فـــوق) والأندية الخاصة، 
حيث ”يسمح بملابس الســـباحة الغربية 
العاديـــة ضمن حدود الســـلوك الحضاري 

والآداب العامة.“
ولا تنطبـــق هذه التعليمـــات المخففة 
على الفنادق والمنتجعـــات الخاصة دون 

الأربع النجوم.
ومالكـــي  مســـتثمري  القـــرار  ويُلـــزم 
المنشـــآت الســـياحية بوضع الإرشـــادات 
الجديدة بشـــكل بارز في مواقع الشواطئ 
والمســـابح، ومتابعـــة الالتزام بهـــا، بما 

يشمل أوقات السباحة المسموح بها.
ولـــم توضح الـــوزارة آليـــة تطبيق 
العقوبـــات  أو  الجديـــدة  التعليمـــات 

المفروضة في حال مخالفتها، غير أنها 
تأتـــي ضمـــن مجموعة مؤشـــرات على 
تعزيـــز دور الديـــن والتوجـــه المحافظ 
فـــي المجـــال العـــام فـــي ســـوريا بعد 
التغيير السياســـي الذي شـــهدته عقب 
الإطاحة بنظام الرئيس الســـابق بشـــار 

الأسد.

وكانـــت الحكومـــة الانتقاليـــة التـــي 
تولـــت الســـلطة في ديســـمبر قد شـــدّدت 
في مناســـبات ســـابقة على نيتهـــا ”إعادة 
وتعزيـــز  الاجتماعيـــة“  للقيـــم  الاعتبـــار 
”الهوية الأخلاقية“ للمجتمع، لاســـيما في 

قطاعات التعليم والإعلام والسياحة.
وتزامنت هذه الإجـــراءات مع حوادث 
متفرقـــة شـــهدتها الأســـابيع الماضيـــة، 
تعرضت خلالها ملاه ليلية وأماكن ســـهر 
وغناء، ”لاعتـــداءات فردية من قبل عناصر 
وبعضها محسوب على السلطات  منفلتة“ 

الجديدة.
ويُعد الساحل الســـوري، الممتد على 
نحـــو 180 كيلومترا علـــى البحر الأبيض 
للســـياحة  مفضلـــة  وجهـــة  المتوســـط، 
الداخلية. وكان قبل ســـقوط النظام يشهد 

بشـــكل دوري خلال الصيـــف تدفق الزوار 
وعـــدد قليـــل مـــن الســـياح القادميـــن من 

البلدان المجاورة.
وفـــور انتشـــار القـــرار، انقســـم رواد 
مواقع التواصـــل الاجتماعي بين مؤيدين 
له ومعارضين قالـــوا إنه ”تقييد للحريات 
الشـــخصية“ وتحدثوا عن قيـــود متزايدة 

على الحريات العامة بشكل عام.
وزارة  صفحـــة  علـــى  شـــذا  وقالـــت 
الســـياحة ”ســـوريا بلد معتـــدل ومنفتح، 
ويجب أن يتســـع للجميع دون قيود.. على 
أما  الـــوزارة أن تعيد النظر فـــي قرارها.“ 
يحيى قبيشو فشـــكر الوزارة على قرارها 
وكتـــب ”مراعاة ثقافة المجتمع الســـوري 
واجبة شكرا لوزير السياحة و لكل شخص 

يحترم ثقافة المجتمع السوري الأصيل.“ 

ضوابط مشددة في الشواطئ: إلزام السوريات بالبوركيني ومحاذير في لباس الرجال
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البحث عن الخيارات

الحكومة تصطدم برفض 

نقابي وحزبي وشعبي 

لقانون يسمح بإنهاء عقد 

الإيجار ويتيح لصاحب 

العقار طرد المستأجر

المبادرة الفرنسية قد 

تسقط في الماء في حال 

تمسكت إدارة ترامب 

بمعارضة خطة حل 

الدولتين

التعليمات تنص على 

ارتداء ملابس فضفاضة 

وتغطية الكتفين 

والركبتين، ومنع  الملابس 

الشفافة أو الضيقة 

قطر تواجه ضغوط نتنياهو 

بدرع سميك من المصالح 

الحيوية مع إدارة ترامب
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دراما بصرية عن فن العيطة 
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أحمد حافظ

المغرب يرسم خطوط 

التكامل الإقليمي لدعم 

الاقتصاد الأزرق في أفريقيا
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 الخرطــوم - تتوالــــى التحذيــــرات من 
مجاعة تهدد مناطق واسعة في العاصمة 
الســــودانية الخرطوم، وســــط تجاهل من 

سلطة الأمر الواقع، الممثلة في الجيش.
واستعاد الجيش السوداني والكتائب 
الإســــلامية المواليــــة له الســــيطرة على 
الخرطوم في مارس الماضي، بعد انهيار 
دفاعات قوات الدعم السريع، واضطرارها 

إلى الانسحاب.
وأبــــدى ســــكان العاصمــــة أمــــلا في 
الحصول على قدر من الاســــتقرار، لكن لا 
شــــيء تحقق حيــــث ازداد الوضع الأمني 

والإنساني تعقيدا.
العالمــــي  الأغذيــــة  برنامــــج  وحــــذر 
الثلاثاء من أن المجاعة تهدد عدة مناطق 
جنوب العاصمــــة، داعيا إلى تحرك دولي 

فوري.
وســــجل برنامــــج الأغذيــــة العالمــــي 
من الجوع في مدينة  مســــتويات ”حادة“ 
جبل أولياء الواقعــــة على بعد حوالي 40 
كيلومتــــرا جنــــوب الخرطوم، حســــب ما 
أوضحه لــــوران بوكيرا مدير المنظمة في 
الســــودان، عبر الفيديو من بورتســــودان 
(العاصمة الإدارة المؤقتة) خلال الإحاطة 

الدورية للأمم المتحدة في جنيف.
وأضــــاف المســــؤول أن ”الحاجــــات 
هائلــــة“، وذلــــك بعــــد عودتــــه مــــن ولاية 
الخرطــــوم حيــــث افتتح برنامــــج الأغذية 
فرعــــا جديدا في أم درمان، المدينة التوأم 
للخرطوم على الضفة المقابلة لنهر النيل.

وتابــــع ”شــــهدنا دمــــارا علــــى نطاق 
واســــع وصعوبة في الوصول إلى المياه 
والرعاية الصحيــــة والكهرباء، فضلا عن 
تفشــــي وباء الكوليرا. وفي بعض أجزاء 
المدينة، تعود الحيــــاة إلى طبيعتها لكن 

العديد من الأحياء لا تزال مقفرة.“
وأضــــاف أن ”عــــدة مناطــــق جنــــوب 
المدينــــة تواجــــه خطــــر المجاعة بشــــكل 
ودعــــا المجتمــــع الدولــــي إلــــى  كبيــــر.“ 
”التحرك فــــورا من خلال زيــــادة التمويل 
لوقف المجاعة في المناطق الأكثر تضررا 

والاستثمار في إعادة إعمار السودان.“
ولطالما نفى الجيــــش وجود مجاعة 
في السودان، في محاولة منه للتهرب من 

أي مسؤولية أمام المجتمع الدولي.
والحكومة  الجيــــش  قيــــادة  وشــــنت 
المواليــــة لها مرارا حمــــلات مضادة على 
الهيئــــات والمنظمات الأمميــــة والدولية، 
معتبــــرة أن ما تســــوقه مبالغات لأغراض 

سياسية.
ويخوض الجيش الســــوداني وقوات 
الدعــــم الســــريع حربا على الســــلطة منذ 

أبريل 2023.
وأوضــــح بوكيرا أن فــــي جبل أولياء 
”مســــتوى الجوع والبــــؤس واليأس كبير 

ويؤكد خطر المجاعة.“

وأشـــار إلى اضطـــرار البرنامج إلى 
تقليـــص حصـــص الزيـــت والبقوليات 
في توزيعاته الغذائية بســـبب مواجهة 
عجـــز في التمويل قدره 500 مليون دولار 
لمســـاعدات الطوارئ الغذائية والنقدية 
نتيجـــة خفض الـــدول المانحـــة تمويل 

العمليات الإنسانية.
وقال بوكيـــرا ”المكمـــلات الغذائية 
الحوامل  والنســـاء  الصغـــار  للأطفـــال 
بســـبب  المنـــال  بعيـــدة  والمرضعـــات 
نقص الموارد… ومن دون دعم عاجل لن 
نتمكن من إيصال الحزمة الغذائية التي 

يحتاجها السودانيون.“
ومنذ منتصـــف أبريـــل 2023 خلفت 
الحـــرب الأهلية في البـــلاد آلاف القتلى 
وتســـببت في أخطر أزمة إنســـانية في 

العالم، وفقا للأمم المتحدة.
وحـــذر بوكيـــرا مـــن أنه مـــع عودة 
النازحيـــن إلـــى المناطـــق المتضـــررة 
بشـــدة مثـــل الخرطـــوم، فـــإن الضغوط 
على الموارد ســـتزداد مـــع تزايد الطلب 

عليها.

وهـــو وضـــع ”يثيـــر قلقـــا عميقا“ 
لبرنامـــج الأغذية العالمـــي الذي يعتبر 
تلبيـــة الحاجـــات الأساســـية للســـكان 

وخاصة الغذائية ”أساسية وملحة.“
وفـــي أبريل الماضي أعلـــن برنامج 
الأغذيـــة العالمـــي خفـــض الحصـــص 
الغذائية في المناطـــق المعرضة لخطر 
المجاعـــة إلى 70 في المئـــة من الحصة 
الغذائية القياسية التي يقدمها البرنامج 
(أي ما يعادل 2100 سُعر حراري يوميا).

وتـــم إعـــلان المجاعـــة فـــي خمس 
مناطـــق في جميع أنحاء الســـودان، من 
بينهـــا ثلاثـــة مخيمـــات للنازحين قرب 

الفاشر في جنوب غرب البلاد.
ولم تتمكن الأمم المتحدة من الإعلان 
رســـميا عـــن المجاعة في الفاشـــر، آخر 
عاصمة إقليمية في دارفور لم تسقط في 
أيدي قوات الدعم السريع، بسبب نقص 
المعلومات الموثوقـــة، وهو ما لا يعني 
أن الســـكان لا يموتون فيها جراء ســـوء 

التغذية.
ويعاني نحو 25 مليون شـــخص في 
جميـــع أنحاء البـــلاد من انعـــدام الأمن 

الغذائي الحاد.

 بيروت - تحيط شــــكوك كثيرة بإمكانية 
نجــــاح الدولــــة اللبنانية في نزع ســــلاح 
اقتــــراب  مــــع  الفلســــطينية،  المخيمــــات 
ســــاعة التنفيــــذ المقــــررة فــــي منتصــــف 
يونيــــو الجــــاري، والتي ستشــــمل بداية 
ثلاثــــة مخيمــــات فــــي العاصمــــة بيروت 
وهي ”شــــاتيلا“ و“بــــرج البراجنة“ و“مار 

إلياس“.
وتعــــود هــــذه الشــــكوك إلــــى وجــــود 
خلافات فلســــطينية – فلســــطينية بشــــأن 
حيثيات الاتفاق الــــذي توصل إليه رئيس 
الســــلطة الفلســــطينية محمود عباس مع 
الرئيس اللبناني جوزيف عون في بيروت 
في الحادي والعشرين من مايو الماضي، 

والذي انحصر في البعد الأمني.
الفلســــطينية  الفصائــــل  وتفاجــــأت 
المشــــترك  العمــــل  هيئــــة  فــــي  الممثلــــة 
الفلسطيني وحتى داخل حركة فتح نفسها 
بالاتفاق بين عباس وعــــون، واعتبرت أن 
الاتفاق لم يتضمن مقاربة متوازنة تضمن 
منــــح الفلســــطينيين حقوقهــــم المدنيــــة 
والاجتماعية داخل الدولــــة اللبنانية، في 

مقابل نزع السلاح.

وتستبعد أوساط سياسية فلسطينية 
ولبنانيــــة إمكانيــــة تطبيــــق الاتفاق وفق 
الجــــدول الزمنــــي المعلن عنــــه، وأنه من 
المنتظر أن تطالب الســــلطة الفلســــطينية 
بإدخــــال تعديــــلات علــــى نــــص الاتفاق، 

بالنظر إلى الضغوط التي تتعرض لها.
وتشــــير الأوســــاط إلى أن التعديلات 
التــــي قد تريد الســــلطة إدخالها ســــيكون 
مــــن الصعب على لبنــــان أو جزء من قواه 
السياســــية الممثلة في العهــــد الجديد أن 
تقبــــل بها، وأهمها قضيــــة منح اللاجئين 
حقوقا مدنيــــة واجتماعية مــــن قبيل حق 

امتلاك عقار أو العمل.
وعلى خلاف دول مثل سوريا والأردن، 
لا يملــــك اللاجئــــون الفلســــطينيون فــــي 
لبنان الوصــــول إلى المرافــــق الحكومية 

والخدمــــات العامة، كما هم محرومون من 
حقهم في العمل، وحقهم في التملك.

وإلى جانــــب الخلافات الفلســــطينية 
– الفلســــطينية، يــــرى متابعــــون أن هناك 
طرفا آخر يســــعى لعرقلة تســــليم ســــلاح 
المخيمــــات وهــــو حزب اللــــه، حيث يدرك 
الأخيــــر أن ذلك الســــلاح هو خــــط الدفاع 
الأول عــــن ســــلاحه، وبالتالي فــــإن نزعه 

سيعني توجيه الأنظار إليه.
ومن المنتظر أن يقوم أمين سر اللجنة 
التنفيذيــــة لمنظمــــة التحرير والمشــــرف 
علــــى الســــاحة اللبنانيــــة عــــزام الأحمد، 
بزيارة خــــلال الأيام القليلــــة المقبلة إلى 
والفعاليات  بالفصائــــل  والالتقــــاء  لبنان، 
الفلســــطينية، إلــــى جانــــب المســــؤولين 
اللبنانيين للمزيد من البحث في ملف نزع 

سلاح المخيمات.
وســــبق وأن صرح الأحمد بأن لا مهل 
محــــددة لتطبيق الاتفاق فــــي تناقض مع 
مــــا أعلنته رئاســــة الجمهوريــــة اللبنانية 
بأنه ســــيجري العمل بالاتفــــاق ابتداء من 

الخامس عشر من يونيو الجاري.
وقال النائب قاســــم هاشم عضو كتلة 
”التنميــــة والتحرير“ التابعــــة لحركة أمل 
حليفة حزب الله، إن الخلاف الفلســــطيني 
– الفلســــطيني أخــــذ الأمــــور إلــــى مــــكان 
آخر، بالنســــبة إلى معالجة السلاح داخل 
المخيمــــات، بالرغــــم من أن هنــــاك موعدا 
محددا للبدايــــة، مضيفا ”إننــــا ننتظر ما 
ســــتحمله الأيام المقبلة معه من تطورات، 
من أجــــل وضــــع الأمــــور فــــي نصابها“.

ورأى هاشــــم في تصريحــــات صحفية أن 

الأســــبوع الحالــــي يجب أن يكــــون حافلا 
بالاتصالات للتفاهم على الأجندة النهائية، 
خصوصــــا أن لبنــــان لا يمكن أن يضع في 
أولوياته حصر الســــلاح بيــــد الدولة، كما 
جاء في خطاب القســــم، وبالتالي أن يكون 
هناك تفاهم حول الســــلاح اللبناني، الذي 
يشكل عامل قوة للبلد، في حين يبقى هناك 

سلاح آخر دون معالجة.
تكتــــل  عضــــو  شــــدد  جهتــــه  مــــن 
”الجمهوريــــة القويــــة“ النائب فــــادي كرم 
على أن المطلوب عدم التراجع عن الموعد 
المحدد لبدء مصادرة السلاح الفلسطيني 
مــــن المخيمــــات، أي الخامــــس عشــــر من 
الشهر الحالي، مشــــيرا إلى أن الشعارات 
والخطابــــات الرنانــــة لــــم تعــــد تنفع، بل 

المطلوب إجراءات عملية.
الأجــــواء  حــــول  ســــؤال  علــــى  وردا 
الأيــــام  فــــي  ســــادت  التــــي  التراجعيــــة 
الماضية، أشــــار النائب كرم إلى أن محور 
الممانعــــة (حزب الله) يعتبر أن الســــلاح 
الفلســــطيني فــــي المخيمات خــــط الدفاع 
الأول عــــن ســــلاحه ودويلته ومشــــروعه، 
لذلــــك انتفض لمهاجمة الدولة ومشــــروع 
مصادرة الســــلاح الفلســــطيني، في حين 
هو يقدم هذا الســــلاح كحجة عند الحديث 
عــــن الســــلاح اللبناني غير الشــــرعي، من 
أجــــل الإبقاء علــــى لبنان منصــــة لأعماله 
غيــــر القانونيــــة وخدمته لــــدول المحور، 
التــــي باتت محصــــورة بإيــــران، كما أنه 
يريد الحفاظ على اقتصاده غير الشرعي، 
وإيــــواء المجرمين في المخيمات وغيرها 

من المناطق.

ورأى النائــــب كــــرم أن هــــذا المحــــور 
يعتبر أن نجاح الدولة في مصادرة السلاح 
الفلســــطيني يقــــرب المســــافات مــــن أجل 
مصادرة ســــلاح ”حزب الله“، أي الســــلاح 
الإيرانــــي، مشــــيرا إلــــى أن الدولــــة تراهن 
علــــى التفاوض لكــــن هذه الإســــتراتيجية 
أثبتت أنها غير ناجعة ومصيرها الفشــــل، 
وقد تــــؤدي إلــــى انهيــــار محــــاولات بناء 
الدولة ووضع علاقات لبنان الخارجية في 

مسارها الصحيح.
ويتخذ العهد الجديد في لبنان من نزع 
السلاح الخارج عن ســــيطرة الدولة سواء 
كان لدى الفصائل والتنظيمات الفلسطينية 
أو لدى حزب الله أولوية، لاســــتعادة هيبة 

الدولة، وثقة المجتمع الدولي.
ويقول عضو كتلة ”اللقاء الديمقراطي“ 
النائــــب بلال عبدالله إنــــه لا يجب التراجع 
عن قرار معالجة السلاح الفلسطيني داخل 
المخيمــــات، مؤكــــدا أن هــــذا الملف يعتبر 
أولويــــة وليــــس هنــــاك أي ســــبب يفرض 

التراجع.
ويشــــير عبداللــــه في تصريــــح لموقع 
”النشــــرة“ المحلي إلى أن قرار بسط سلطة 
الدولة على كامل أراضيها يجب أن يشــــمل 
المخيمــــات، لافتا إلى أن مســــألة حقوقهم 
المدنيــــة تناقــــش لكــــن لا يجــــب أن يبقى 
هناك أي ســــلاح متفلت، سواء كان للسطة 
الفلسطينية أو غيرها، موضحا أن معالجة 
مســــألة الســــلاح التابع للســــلطة قد تكون 
أســــهل من غيرها، لكن ســــلاح المخيمات 
يظل جزءا من ملف الســــلاح المنتشــــر في 

لبنان ككل.

 غــزة - عندما كان الأســـتاذ الجامعي 
نظـــام ســـلامة فـــي طريقـــه إلـــى نقطة 
مخصصة لتوزيع المساعدات في جنوب 
غزة الأســـبوع الماضي، تعرض لإطلاق 
النار مرتين والســـحق وســـط حشد من 
الجائعيـــن اليائســـين ومـــع ذلـــك غادر 
فـــي نهاية المطاف خالـــي الوفاض دون 

الحصول على أي طعام.
بـــدأ إطلاق النـــار في المـــرة الأولى 
بعـــد وقـــت قصير مـــن مغادرتـــه خيمة 
أســـرته في الثالثة من صباح الثالث من 
يونيو الجاري لينضم إلى حشـــود على 
الطريق الســـاحلي المتجـــه نحو موقع 
لتوزيع المساعدات في مدينة رفح تديره 
مؤسســـة غزة الإنســـانية، وهي منظمة 

جديدة مقرها الولايات المتحدة تعمل مع 
متعاقدين عسكريين من القطاع الخاص 

لإيصال المساعدات في غزة.
أمـــا المـــرة الثانيـــة التـــي تعرض 
فيها ســـلامة لإطـــلاق النـــار فكانت عند 
دوار العلـــم القريـــب مـــن موقع تســـليم 

المساعدات، حيث شاهد ست جثث.
الصحيـــة  الســـلطات  وقالـــت 
الفلســـطينية إن 27 شـــخصا قُتلـــوا في 
ذلـــك اليـــوم فـــي إطـــلاق نار مـــن قوات 
إســـرائيلية علـــى مـــن توجهـــوا لتلقي 
المســـاعدات. وقالت إسرائيل إن قواتها 
أطلقت النار على مجموعة ممن اعتبرتهم 
يشـــكلون تهديدا وإن الجيش يحقق في 

الواقعة.

كاميـــرات  مـــن  لقطـــات  وأظهـــرت 
مراقبة نشـــرتها مؤسسة غزة الإنسانية 
اصطفـــاف طوابير فـــي منحنيات داخل 
أسوار تشـــبه الأقفاص عند موقع تسليم 
(إس. باســـم  المعـــروف  المســـاعدات، 

دي.إس1)، قبل أن تُفتح بوابات تســـمح 
بالدخول إلـــى منطقة محاطـــة بحواجز 
رملية حيث تُركت عبوات الإمدادات على 

طاولات وفي صناديق على الأرض.
وقال ســـلامة إن اندفاع آلاف الناس 
بمثابـــة  كان  البوابـــات  فتـــح  بمجـــرد 

”مصيدة للموت“.
وأضـــاف أن النجـــاة تكـــون للأقوى 
ممـــن يتمتعـــون بلياقـــة بدنيـــة عاليـــة 
ويســـتطيعون الوصـــول مبكـــرا والدفع 
بقـــوة أكبـــر للفـــوز بحزمة مســـاعدات. 
ووصف سلامة شـــعوره في تلك اللحظة 
قائـــلا إن ضلوعـــه كانت وكأنهـــا تلتحم 
ببعضها ولم يستطع التنفس بينما كان 

الناس يصرخون.
ولم يتســـن التحقق بشـــكل مســـتقل 
مـــن جميع تفاصيل رواية ســـلامة لكنها 
تطابقت مع شـــهادتي اثنيـــن آخرين من 
طالبي المســـاعدات التقت بهما رويترز 
وتحدثـــا عن الزحـــف والانحنـــاء بينما 
كان الرصاص يتطايـــر فوقهما في أثناء 
التوجه إلى مواقع توزيع المساعدات أو 

خلال الخروج منها.
وقال الشـــهود الثلاثة إنهم شاهدوا 
جثثـــا على الطـــرق المؤديـــة إلى مواقع 

تسليم المساعدات في رفح.
وأكـــد بيان مـــن مستشـــفى ميداني 
قريب تابع للصليـــب الأحمر عدد القتلى 

الذين ســـقطوا فـــي الهجوم الـــذي وقع 
بالقرب من موقع المســـاعدات في الثالث 

من يونيو الجاري.
وقال سلامة (52 عاما) إن ما سمعه عن 
منظومة توزيع المساعدات الجديدة جعله 
يدرك أنه ســــيكون مــــن الصعب الحصول 
على مساعدات، لكن أبناءه الخمسة، وهم 
اثنان بالغان وصبيان وطفل في التاســــعة 
مــــن عمــــره، كانــــوا بحاجة إلــــى الطعام. 
وأضاف أنهم يعيشــــون منذ شــــهور على 
تناول العــــدس أو المعكرونة فقط، وغالبا 

ما يتناولون وجبة واحدة في اليوم.
وأضــــاف أســــتاذ الإدارة التربوية أنه 
كان يرفض الذهاب إلى موقع المساعدات 
التابع لمؤسســــة غزة الإنسانية لأنه عرف 
وســــمع كم هو مهين الذهاب إليه، لكن لم 
يكن لديه خيار آخر بسبب الحاجة الماسة 

لإطعام أفراد أسرته.
وبحســــب ســــلطات الصحة في غزة، 
فــــإن إجمالي 127 فلســــطينيا قُتلوا بينما 
كانوا يحاولون الحصول على المساعدات 
من مواقع التوزيع التابعة لمؤسســــة غزة 
الإنســــانية، وســــط إطلاق نار شبه يومي 
منــــذ بــــدء التوزيــــع بموجــــب المنظومة 

الجديدة قبل أسبوعين.
وأوضــــح يــــان إيجلاند الأميــــن العام 
للمجلس النرويجي للاجئين، وهو منظمة 
إنســــانية كبرى، أن منظومة توزيع الغذاء 
تنتهــــك علــــى مــــا يبــــدو بعــــض المبادئ 
الأساسية للمساعدات الإنسانية. وشبهها 
بما يعرف باســــم (مباريات الجوع)، وهي 
روايــــات مأســــاوية عن أنــــاس يركضون 

ويتقاتلون حتى الموت.

قليلـــون  ”يُكافـــأ  إيجلانـــد  وأضـــاف 
ويخاطـــر الكثيـــرون بحياتهم مـــن أجل لا 

شيء.“
ولم ترد مؤسسة غزة الإنسانية بشكل 
مباشر على ســـؤال حول حيادها، إذ قالت 
إنهـــا قدمت بشـــكل آمن مســـاعدات تكفي 
لأكثر من 11 مليون وجبة خلال أسبوعين. 
ويبلغ عدد ســـكان غـــزة نحـــو 2.1 مليون 

نسمة.

مايـــو   19 فـــي  إســـرائيل  وســـمحت 
باستئناف عمليات إغاثة محدودة تقودها 
الأمم المتحدة بعد حصار دام 11 أســـبوعا 
في القطاع. وكان خبراء قد حذروا قبل ذلك 

بأسبوع من مجاعة تلوح في الأفق.
ووصفـــت الأمم المتحدة المســـاعدات 
المســـموح بدخولها إلى غزة بأنها ”قطرة 
فـــي محيط“. وبشـــكل منفصل عن عمليات 
الأمم المتحدة، سمحت إسرائيل لمؤسسة 
غـــزة الإنســـانية بفتـــح أربعـــة مواقع في 
قطاع غـــزة، في تجاوز لمنظمـــات الإغاثة 

التقليدية.
انطلق سلامة وأربعة من جيرانه من 
منطقة المواصي في خان يونس بجنوب 

قطاع غزة إلى موقع توزيع المســـاعدات 
فـــي الثالثة مـــن صبـــاح يـــوم الثلاثاء، 
واستغرقوا ســـاعتين للوصول إلى رفح 
التي تبعـــد عدة كيلومترات وتقع بالقرب 

من الحدود المصرية.
وبدأ إطلاق النار فـــي وقت مبكر من 
رحلتهم. وقال ســـلامة إن بعض النيران 
كانت قادمـــة من ناحية البحـــر، وهو ما 
يتوافق مع شـــهادات أخرى عن الواقعة. 
ويسيطر الجيش الإسرائيلي على منطقة 

البحر حول غزة.
ولـــدى وصولهم إلـــى دوار العلم في 
رفح على بعد كيلومتـــر واحد تقريبا من 
الموقع، كان هناك حشـــد كبير. كان هناك 
المزيد من إطـــلاق النار ورأى رصاصات 

تصيب مكانا قريبا منه.
وفي إحدى المـــرات، اضطر هو وكل 
من حولـــه الزحـــف علـــى الأرض لمئات 
الأمتـــار خوفا من التعـــرض لإطلاق نار. 
وقـــال إنه رأى جثة بها إصابة في الرأس 
على بعد نحو 100 متـــر من موقع توزيع 

المساعدات.
وعندما وصل سلامة أخيرا إلى نقطة 
توزيع المساعدات في الثالث من يونيو، 

لم يجد شيئا متبقيا.
وعلى الرغم من نفاد المســـاعدات، لم 
يتوقف توافد الناس الســـاعين للحصول 
على أي غـــذاء. وقال إن تدفق الناس كان 
يدفعـــه إلى الأمـــام وهو يحـــاول العودة 

أدراجه.
وفـــي النهايـــة غـــادر ســـلامة خالي 
الوفاض مكتئبا وحزينا وغاضبا وجائعا 

أيضا. 
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برنامج الأغذية سجل 

مستويات حادة من الجوع 

في مدينة جبل أولياء 

الواقعة على بعد 40 

كيلومترا جنوب الخرطوم

النجاة تكون للأقوى 

وللذين يتمتعون بلياقة 

بدنية عالية ويستطيعون 

الوصول مبكرا والدفع بقوة 

للفوز بحزمة مساعدات

مباريات الجوع

الخلاف الفلسطيني - 

الفلسطيني أخذ الأمور 

إلى مكان آخر

قاسم هاشم

ع

الغزيون يخاطرون بحياتهم من أجل الحصول على المساعدات

المجاعة تهدد جنوب 

الخرطوم وسط تجاهل 

من سلطة الأمر الواقع

هل يبقى الاتفاق مجرد حبر على ورق

شكوك تحيط بنزع سلاح المخيمات 

الفلسطينية في لبنان مع اقتراب ساعة التنفيذ
اللاجئون يطالبون بمقاربة متوازنة تضمن حقوقهم المدنية والاجتماعية

ــــــد بالجدول  ــــــر المرجح التقي من غي
الزمني لســــــحب ســــــلاح المخيمات 
ــــــان في ضوء  الفلســــــطينية فــــــي لبن
الفلسطينية  الخلافات الفلسطينية – 
ــــــي طفت على الســــــطح، وبالنظر  الت
ــــــه عرقلة  ــــــى محاولات حــــــزب الل إل

المضي في معالجة هذا الملف.



 الدوحــة - لا يعكـــس اســـتنكار قطر 
لما تعتبره الدوحة مســـاعي إســـرائيلية 
حليفتها  بواشـــنطن  علاقتهـــا  لإفســـاد 
الإســـتراتيجية الكبـــرى حقيقـــة أنّ تلك 
العلاقة باتـــت مؤمّنـــة بمصالح حيوية 
اقتصادية وعســـكرية كبيرة يُستبعد أن 
تضحـــي بهـــا إدارة الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب لمجرّد اســـترضاء الحليفة 
الأخرى تل أبيب التي قد تمثّل في بعض 
الحالات عبئا على الولايات المتحدة على 
الرغم من العلاقات التاريخية والصلات 

الوثيقة بين الطرفين.

المســـتمرّ  التصعيـــد  خضـــمّ  وفـــي 
للصراع بـــين الدولـــة العبريـــة وحركة 
حماس الفلســـطينية والانسدادات التي 
يشـــهدها، عمـــدت جهـــات إســـرائيلية 
بشـــكل متكرّر إلى توجيه اتّهامات لقطر 
بدعم الحركة المنتميـــة لتنظيم الإخوان 
المســـلمين وذلك على سبيل الضغط على 
الدوحـــة على خلفية اعتقاد تلك الجهات 
بامتـــلاك القطريين قدرة فـــي التأثير في 
مواقف قادة حمـــاس ودفعهم إلى تقديم 
تنـــازلات كبيـــرة تقترب من الاستســـلام 
الكامـــل لأركان حكومـــة رئيـــس الوزراء 
بنيامين نتنياهو والاســـتجابة لطلباتها 

في ما يتعلّق بالأسرى الإسرائيليين لدى 
الحركة.

واســـتنكرت قطـــر، الثلاثـــاء، تداول 
وسائل إعلام إسرائيلية تقارير وصفتها 
بالمفبركـــة بهدف إثـــارة التوتر وإحداث 
شـــرخ في علاقاتها مع الولايات المتحدة 
”خلال مرحلة دقيقة من جهود الوســـاطة 

للتوصـــل إلى وقـــف لإطـــلاق النار بين 
إسرائيل وحماس“.

وجاء ذلك في بيان صدر الثلاثاء عن 
مكتب الإعـــلام الدولي بقطـــر ”ردا على 
التقارير المفبركة التـــي تم تداولها على 

وسائل الإعلام الإسرائيلية“.
الإســـرائيلية   12 القنـــاة  وكانـــت 
الخاصة قد بثّت الأحد تقريرا بشـــأن ما 
قالت إنّها وثائق قطرية تثبت وجود دور 
للدوحة فـــي تعزيز القدرات العســـكرية 

لحماس.
هـــذه  ”نشـــر  أنّ  البيـــان  واعتبـــر 
الوثائق في مثل هذا التوقيت ليس أمرا 
عشوائيا بل هو محاولة متعمدة لصرف 
الأنظار عن التغطية الإعلامية الســـلبية 
لممارساتهم (الإسرائيليين)غير المسؤولة 
في قطاع غزة،  كما كشفت عنها التقارير 
خلال الأسبوع الماضي، في لحظة تقترب 

فيها الجهود من تحقيق تقدم حقيقي“.
 – القطـــري  التراشـــق  يخلـــو  ولا 
الإســـرائيلي بحد ذاته من مفارقة تتمثّل 
في أنّ تل أبيب نفســـها ظلـــت دائما في 
حاجـــة أكيدة إلى الـــدور القطري لإدارة 
العلاقـــة مـــع حركـــة حماس ســـواء في 
زمـــن الســـلم وفتـــرات التهدئـــة، أو في 
زمـــن الحـــرب والتصعيد كمـــا هو جار 
في الوقـــت الحالي، حيـــث تمر مختلف 
الاتصالات والمفاوضات في نطاق جهود 

التهدئة وإطلاق ســـراح الأســـرى بشكل 
حتمي عبر القناة الدبلوماسية القطرية.

وتم بفعـــل الجهود القطرية التوصل 
في أكثر من مـــرة لاتفاقات بين تل أبيب 
وحركـــة حمـــاس لتبـــادل أســـرى، لكن 
حكومـــة نتنياهـــو وجهات إســـرائيلية 
مقربة منها ظلت توجّه اتهامات للدوحة 
بعدم الضغط على الحركة الفلســـطينية 
الإســـرائيليين  الأســـرى  عـــن  للإفـــراج 

وبمواصلة تمويل حماس سرّا.
وورد أيضـــا في البيـــان القطري أنه 
”لطالما استُخدمت هذه الأساليب من قبل 
أولئك الذين لا يأملون أن تكلل المســـاعي 
الدبلوماســـية بالنجـــاح. فهم لا يرغبون 
فـــي أن تثمر جهود دولـــة قطر بالتعاون 
مـــع إدارة الرئيـــس دونالـــد ترامب في 
ملفـــات قطاع غزة وغيرهـــا من القضايا 
الإقليمية، ســـلاما عادلا ومســـتداما في 

المنطقة“.
وتابع البيان ”تم اســـتخدام أساليب 
مماثلـــة ضد مـــن عبّـــروا عـــن رفضهم 
لاســـتمرار الحرب أو شاركوا في جهود 
دبلوماســـية تهدف إلى إعـــادة الرهائن، 
بمن فيهـــم أعضـــاء فـــي إدارة الرئيس 
الأميركـــي ترامـــب، وذلـــك فـــي محاولة 
لتشـــويه ســـمعتهم وتقويـــض المســـار 

الدبلوماسي“.
وتتصاعد الانتقادات داخل إسرائيل 
ضـــد نتنياهـــو مـــن عائـــلات الأســـرى 
بالخضوع  تتهمـــه  التـــي  والمعارضـــة، 
لضغوط اليمين المتطرف داخل حكومته، 
وتمديد الحرب لتحقيق مصالح سياسية 

على حساب حياة الأسرى.
وتُقـــدر تل أبيـــب وجود 56 أســـيرا 
إســـرائيليا في غـــزة، منهـــم 20 أحياء، 
بينمـــا يقبـــع فـــي ســـجونها أكثـــر من 
10 آلاف و400 فلســـطيني يعانـــون مـــن 
التعذيـــب والتجويع والإهمـــال الطبي، 
مـــا أودى بحيـــاة العديد منهم، حســـب 
تقاريـــر حقوقيـــة وإعلامية فلســـطينية 

وإسرائيلية.
وأعلنـــت حركة حماس اســـتعدادها 
لإطلاق ســـراح الأســـرى الإســـرائيليين 

دفعـــة واحدة فـــي مقابل إنهـــاء الحرب 
وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.

ورغم حالـــة الوفـــاق التاريخية بين 
الإدارات الأميركية المتعاقبة وإســـرائيل، 
إلاّ أن خلافات طفت إلى الســـطح مؤخّرا 
بـــين إدارة ترامـــب وحكومـــة نتنياهـــو 
مأتاهـــا الأساســـي مـــا أصبحـــت تراه 
واشـــنطن فـــي سياســـات تـــل أبيب من 
تهديـــد لمصالحها الحيوية فـــي المنطقة 

وخصوصا بلدانها الأكثر غنى.
وعلـــى الطرف المقابـــل، وعلى الرغم 
من أنّ علاقة قطر بـــإدارة ترامب الأولى 
لم تكن فـــي أفضل حـــال، إلاّ أنّ الدوحة 
أحســـنت اســـتثمار مقدراتهـــا الماديـــة 
الضخمة لتحصين علاقتها مع الولايات 

الضخامـــة  بالغـــة  بمصالـــح  المتحـــدة 
لمعرفتها ببراغماتيـــة الرئيس الأميركي 
الاقتصاديـــة  المصالـــح  مـــن  واتخـــاذه 
والمكاســـب الماديـــة معيار رئيســـيا في 

التعامل مع شركاء بلاده شرقا وغربا.
ويوجـــد وجه أمني عســـكري حيوي 
للعلاقـــة بين قطـــر والولايـــات المتحدة 
يتجلـــى في قاعـــدة العديـــد المقامة على 
قاعـــدة  أكبـــر  وتعـــد  القطريـــة  الأرض 
أميركيـــة فـــي الشـــرق الأوســـط وتضمّ 
عـــددا هاما من نخبة القـــوات الأميركية 

ومعدّاتها الأكثر تطوّرا.
وفي نطاق الزيـــارة التي قام بها ترامب 
منتصـــف مايـــو الماضـــي إلـــى منطقة 
الخليـــج زار الرئيـــس الأميركي القاعدة 

المذكورة حيث أعلن عن اســـتثمار قطري 
فيها بقيمة 10 مليارات دولار.

وكانت الزيارة ذاتها قد حملت المزيد 
من تشابك العلاقات الأميركية – القطرية 
من خلال توقيع اتفاقيات وعقد صفقات 
بأرقام ضخمـــة بلغت 1.2 تريليون دولار 
من بينها صفقة وصفت بالتاريخية لبيع 
طائرات بوينغ ومحركات جنرال إلكتريك 
للطيران إلى الخطـــوط الجوية القطرية 

بقيمة 96 مليار دولار.
وفـــي مظهـــر علـــى حيويـــة العلاقة 
مع قطر بالنســـبة إلى الولايات المتحدة 
قدّرت دوائر أميركية عدد الوظائف التي 
ســـيوفرها التعاون الاقتصادي مع قطر 

سنويا للأميركيين بـ154 ألف وظيفة.
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حلف القبائل يسابق 
الزمن لفرض الأمر الواقع 

في حضرموت
 ســيئون (اليمن) - ســــرّع حلــــف قبائل 
حضرموت الســــاعي لإنشاء حكم ذاتي في 
المحافظة اليمنية الأكبر مســــاحة والأغنى 
بالثــــروات الطبيعية، مــــن جهوده لفرض 
مشــــروعه، مســــتبقا الخلافات والمشــــاكل 
التي بــــدأت تثيرها تحركاتــــه وإجراءاته 

على الأرض لاسيما العسكرية منها.
وكان إنشاء قوات عســــكرية ونشرها 
في أنحــــاء المحافظة من أكثــــر الخطوات 
إثارة للاعتراضات والخلافات لاسيما من 
قبــــل عدد من القبائل، حيــــث أقامت قبائل 
سيبان خلال الأيام الماضية تجمعا عبرت 
من خلاله عن اعتراضها على إقامة الحلف 

معسكرا لمسلّحيه في منطقة الهضبة.
وعلى الرغم من الاعتراضات الشديدة 
التي صــــدرت أيضا عن الســــلطة المحلية 
الممثلــــة للشــــرعية اليمنيــــة على إنشــــاء 
أي قــــوات جديدة فــــي حضرمــــوت، بادر 
حلف القبائل باتخــــاذ جملة من القرارات 
التنفيذية ذات الصبغة الأمنية والعسكرية 
وعلى علاقة مباشــــرة بالسيطرة الميدانية 
علــــى الأرض مــــن بينهــــا إعــــادة تموضع 
النقــــاط العســــكرية التابعــــة لــــه ورفــــع 
الجاهزيــــة وفقا لما أوردته وســــائل إعلام 

محلية.
لكــــن الخطــــوة الأكثر أهميــــة تمثلت 
في الشــــروع العملي في إنشــــاء الجســــم 
العســــكري الجديد الذي كان حلف القبائل 

قد أعلن من قبل عزمه على تشكيله.
ونقلــــت صحيفة ”عــــدن الغد“ المحلية 
عــــن مصــــدر وصفتــــه بالمقرب مــــن قيادة 
الحلــــف قولــــه إنّ الاســــتعدادات جاريــــة 
لتنظيــــم حفل تخــــرج للــــدورة الأولى من 
اللــــواء الأول لقــــوات حمايــــة حضرموت، 
ضمن خطة عســــكرية شاملة تشمل إنشاء 
عشــــرة ألوية جديدة، كجــــزء من ترتيبات 
أمنية تهــــدف إلى ”حماية الأرض والثروة 
وتحقيــــق الاســــتقلالية الإداريــــة الكاملة 

لمحافظة حضرموت.“

وكان الحلف نفســــه قــــد قطع في وقت 
ســــابق خطــــوة عمليــــة باتجاه تجســــيد 
مشــــروع الحكــــم الذاتي فــــي حضرموت 
عندمــــا أعلن منتصف مايــــو الماضي على 
لسان رئيسه عمرو بن حبريش عن تشكيل 
فريــــق مختــــص لإعداد مــــا ســــمّاه ”كافة 

الوثائق الأساسية لبناء الحكم الذاتي.“
وأسندت رئاســــة اللجنة بموجب ذلك 
القرار إلى عبدالعزيز صالح ســــعيد جابر 
وضمت في عضويتها عشــــرة أشــــخاص. 
وأنيــــط باللجنة إضافة إلى إعداد الوثائق 
المذكورة وضع الخطة التنفيذية والجدول 
الزمنــــي لتحقيــــق الحكــــم الذاتــــي فــــي 
حضرمــــوت، وأن تقــــوم ”بصياغة الإطار 
القانونــــي والدســــتوري لمشــــروع الحكم 
الذاتي بمــــا يتوافق مع القانــــون الدولي 
وخصوصية حضرمــــوت إلى جانب إدارة 
ملــــف التواصل والتنســــيق مــــع الجهات 

المحلية والإقليمية والدولية.“
وبحســــب مصدر فــــي حلــــف القبائل 
الوثائــــق  ”إعــــداد  اللجنــــة  ســــتتولى 
والمرافعات القانونية والسياسية المتعلقة 
بحــــق حضرموت في الحكــــم الذاتي، كما 
ستنظم الفعاليات والاجتماعات واللقاءات 

الجماهيرية والسياسية لدعم المشروع.“
ومــــن مهــــام واختصاصــــات اللجنــــة 
أيضا ”بناء قاعدة بيانات شــــاملة تســــند 
مراحل الانتقال المؤسسي والإداري للحكم 

الذاتي.“
وجاء قرار تشكيل اللجنة غداة تجديد 
بــــن حبريش إصــــرار حلــــف القبائل على 
المضي في مشــــروع الحكــــم الذاتي حيث 
عقــــد رئيس الحلــــف اجتماعا مــــع قيادة 
اللجنة الأمنية واللجان الخاصة بالمرافق 
الخدميــــة أعــــاد خلالــــه التأكيد علــــى أنّ 
”حضرموت بمشروعها الذي يتبناه حلف 

القبائل لتطبيق الحكم الذاتي هو هدف كل 
أبناء المحافظــــة ولا تراجع عنه مهما كلف 

ذلك من التضحيات.“

قطر تواجه ضغوط نتنياهو بدرع سميك 

من المصالح الحيوية مع إدارة ترامب

التجاذبات بين إســــــرائيل وقطر لا تخفي حقيقة أن تل أبيب تظل في حاجة 
ــــــى دور الدوحة لإدارة الصراع مع حركة حماس الفلســــــطينية في زمن  إل
الســــــلم والتهدئة كما في زمن الحرب والتصعيد، كما لا تحجب حقيقة أن 
القطريين أحسنوا توظيف المقدرات المادية الضخمة لبلدهم في إقامة شبكة 
مصالح بالغة المتانة مع الولايات المتحدة وفّرت للبلد حصانة ضدّ الضغوط 

الإسرائيلية وأي تبعات عملية ممكنة لتلك الضغوط.

نة
ّ
العلاقة مستمرة طالما أن المصالح مؤم

الدوحة تستنكر تقارير إسرائيلية مفبركة لإفساد علاقتها بواشنطن

علاقة قطر بترامب لم 

تكن متينة لكن الدوحة 

أحسنت الاستثمار في 

براغماتيته باستخدام 

مقدراتها المادية الضخمة

الحوثيون يواجهون خطر الخضوع 
لحصار بحري وجوي خانق

 الحديــدة (اليمــن) - كثفت إســــرائيل، 
الحوثيــــين  علــــى  ضغوطهــــا  الثلاثــــاء، 
ونشــــرت قواتها البحريــــة لقصف أهداف 
فــــي ميناء الحديــــدة على البحــــر الأحمر 
وهــــددت الجماعــــة المتحالفة مــــع إيران 
بحصــــار بحري وجوي إذا اســــتمرت في 
الباليســــتية  بالصواريخ  هجماتها  شــــنّ 
والطائرات المسيرة على المواقع والأهداف 

الإسرائيلية.
ويأتي اســــتخدام الأســــطول البحري 
الحربي الإسرائيلي في استهداف مواقع 
ومرافــــق حيوية يســــتخدمها الحوثيون 
ســــواء لأغــــراض عســــكرية أو لأغــــراض 
مدنيــــة ضمن إدارتهم لمناطق ســــيطرتهم 
فــــي اليمــــن، تعبيرا عــــن تعــــدّد خيارات 
الدولــــة العبرية في المواجهة مع الجماعة 
وقدرتهــــا علــــى إلحــــاق ضرر بالــــغ بتلك 
المرافــــق، مع إمكانية تقليل التكلفة المادية 

لعملياتها العسكرية في اليمن.
وكثيــــرا ما يثيــــر حجم الدمــــار الذي 
يخلفه القصف الإسرائيلي في بنى تحتية 
يمنيــــة الأســــئلة حــــول خيــــارات جماعة 

الحوثي لحماية تلك البنى والمرافق بالغة 
الحيويــــة للســــكان الذين يعانــــون أصلا 
تبعات الصراع الطويل المستمر في بلدهم 
والذي أحدث وضعا اقتصاديا وإنســــانيا 

كارثيا وفقا لتوصيفات دولية وأممية.
كما يثير بالنتيجة الأسئلة عن جدوى 
اســــتمرار الجماعــــة فــــي الصــــراع ضدّ 
إســــرائيل التــــي تفوقها قدرات عســــكرية 
وتقنيــــة، والنتائج التي يمكــــن أن تتأتى 
لهــــا مــــن وراء ذلك، فــــي ما عــــدا الناتج 
الدعائــــي الــــذي تجنيــــه من رفع شــــعار 
مساندة الفلسطينيين ودعمهم في الحرب 

الإسرائيلية على قطاع غزّة.
لكن الحوثيين المرتبطين بشكل وثيق 
بإيران يظهــــرون رغم الخســــائر المؤكدة 
للمواجهــــة مــــع إســــرائيل إصــــرارا على 
مواصلة قصفهم لأهداف إسرائيلية بدفع 
من إيران نفســــها باعتبارها المســــتفيدة 
الأكبــــر من إثــــارة التوترات فــــي المنطقة 
ومن خــــوض صراعاتها ضــــد خصومها 
وأعدائهــــا بالوكالة وعبر أذرع محلية لها 

من بينها جماعة الحوثي نفسها.

وستكون خسائر الجماعة أكثر فداحة 
في حال تنفيذ إســــرائيل تهديدها بفرض 
حصار خانق عليهم جوا وبحرا ما يجعل 
مناطق سيطرتهم شبه معزولة عن العالم 
الخارجي ومحرومــــة من مختلف صنوف 
الإمداد بالمواد الحيوية ذات الاســــتخدام 

المدني والعسكري على حدّ سواء.

وذكرت قناة المســــيرة التابعة لجماعة 
الحوثي أن إســــرائيل اســــتهدفت أرصفة 
ميناء الحديــــدة بغارتــــين جويتين. وقال 
الجيــــش الإســــرائيلي في بيان إن ســــفنا 
تابعــــة لســــلاح البحرية هاجمــــت أهدافا 
للحوثيــــين فــــي المينــــاء الــــذي ذكــــر أن 

الحوثيين يستخدمونه لنقل الأسلحة.
وتشــــن إســــرائيل غــــارات جوية على 
أهداف للحوثيين في إطار حملة عسكرية 
أطلقتهــــا بعــــد أن تمكنــــت مــــن توجيــــه 
ضربات قاصمة لحلفاء آخرين لإيران في 
الشرق الأوسط أهمهم على الإطلاق حزب 

الله اللبناني.
وأمر الجيــــش الإســــرائيلي، الاثنين، 
بإخــــلاء موانــــئ رأس عيســــى والحديدة 
لســــيطرة  الخاضعة  اليمنية  والصليــــف 

الحوثيين والابتعاد عنها.
الإســــرائيلي  الدفــــاع  وزيــــر  وقــــال 
يسرائيل كاتس في بيان على منصة إكس 
”حذرنــــا منظمــــة الحوثــــي الإرهابية من 

أنها إذا اســــتمرت في إطلاق النار صوب 
إســــرائيل، فستواجه ردا قويا وستخضع 

لحصار بحري وجوي شديد“.
وقال مســــؤول عســــكري إســــرائيلي 
لوكالة رويتــــرز إن العملية كانت هجوما 
فريدا بعيد المــــدى نُفذ من على بعد مئات 

الكيلومترات وإن البحرية كانت تســــتعد 
له منذ فترة طويلة. وأضاف المسؤول أنه 
تم اختيــــار البحرية بناء علــــى اعتبارات 

تشغيلية.
البريطانية  أمبــــري  شــــركة  وذكــــرت 
للأمن البحري أنه لم ترد أنباء عن تعرض 
ســــفن تجارية في الميناء لأيّ أضرار عقب 

الغارات الإسرائيلية.
ونصحــــت أمبــــري الســــفن بتقليــــل 
تحركات الأطقم على سطحها وفي قمرات 
القيادة إلى الحد الأدنى أثناء الإبحار في 

المنطقة المجاورة.
ومنــــذ انــــدلاع حرب غزة فــــي أكتوبر 
2023، يشــــن الحوثيــــون هجمــــات علــــى 
إســــرائيل وعلى ســــفن في البحر الأحمر، 
ما تســــبب في اضطراب لحركــــة التجارة 
العالمية، ويقولون إن هذه الهجمات تأتي 

تضامنا مع الفلسطينيين.
وأطلــــق الحوثيــــون العشــــرات مــــن 
الصواريــــخ والطائــــرات المســــيرة صوب 
إســــرائيل لكن جرى اعتراض معظمها أو 
لم تصب أهدافها. ونفذت إســــرائيل عددا 

من الضربات الانتقامية.
كما شــــنت الولايات المتحدة هجمات 
مكثفــــة ضد الحوثيين هــــذا العام، قبل أن 
يوقف الرئيس دونالد ترامب الحملة بعد 
موافقة الحوثيين على وقف الهجمات على 
الســــفن الأميركية. وصمد الحوثيون أمام 

حملة قصف قادتها السعودية لسنوات.
ووجهــــت إســــرائيل ضربــــات قويــــة 
لحليفــــين آخرين لإيران فــــي المنطقة هما 
جماعــــة حــــزب اللــــه اللبنانيــــة وحركــــة 

المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس.
لكن الأمر نفسه لم يحدث مع الحوثيين 
المتحالفين مع طهران والجماعات المسلحة 

المتحالفة مع إيران في العراق.
ونجــــح زعيــــم الحوثيــــين عبدالملــــك 
الحوثــــي في تشــــكيل قــــوة ضاربــــة من 
مجموعــــة مــــن المقاتلــــين المتناثرين على 

الجبال. شريان حيوي مهدد بالقطع النهائي

الحوثيون سيواجهون 

ردا قويا ويخضعون 

لحصار شديد

يسرائيل كاتس



التونســـي  الرئيـــس  جـــدد   - تونــس   
قيـــس ســـعيّد مطالبته للحكومـــة بإيجاد 
حلـــول لتمويـــل الصناديـــق الاجتماعيـــة 
فـــي تونس، وهـــو الملف الـــذي تجاهلته 
فـــي  وتهاونـــت  المتعاقبـــة  الحكومـــات 
وضع إســـتراتيجيات واضحـــة لإصلاحه 
لتتفاقـــم أزمته مع الزيادة الكبيرة في عدد 

المتقاعدين والمشتركين.
وشـــدد ســـعيد حرصه علـــى أنّ تكون 
الثورة التشـــريعية في مجال الشغل ثورة 
تقـــوم على العدل والإنصاف وأن تكون في 
مســـتوى تطلعات الشّعب التونسي سواء 

في القطاعين العام أو الخاص.
ويواجـــه الصّنـــدوق الوطني للضّمان 
الاجتماعـــي صعوبـــات في الحفـــاظ على 
توازناتـــه الماليّـــة فـــي غياب إجـــراءات 
هيكليّة من شـــأنها الحدّ مـــن الفجوة بين 
المـــوارد والأعباء، والتي كانت حائلا أمام 

التزامه تجاه المشتركين به.

وتعتمد تونس فـــي منظومة الضّمان 
التّوزيعـــي  النّظـــام  علـــى  الاجتماعـــي 
والمســـاهماتي، القائم أساســـا على مبدأ 
التّكافل على مستوى التّمويل والخدمات، 
الأجـــراء  مســـاهمات  علـــى  ترتكـــز  إذ 
تمويل  كمصـــدر  بالأســـاس  والمؤجّريـــن 
بالإضافـــة إلـــى اليـــد العاملة التّونســـية 

المقيمة في الخارج.
ســـعيد  الرئيـــس  أصـــدر  أن  وســـبق 
تعليماتـــه بإيجـــاد صيـــغ جديـــدة تتعلق 
بتنويع مصـــادر تمويل الصندوق الوطني 
للتقاعـــد والحيطة الاجتماعية والصندوق 
والصندوق  الاجتماعي  للضمـــان  الوطني 

الوطني للتأمين على المرض.
عـــدد  بلـــغ   ،2024 ســـنة  وبحلـــول 
المتقاعديـــن فـــي تونس مليونـــاً ومائتيْ 
ألـــف متقاعـــد، يحصلـــون علـــى رواتبهم 
مـــن صندوقيْن أساســـييْن؛ هما الصّندوق 
الوطنـــي للضّمان الاجتماعـــي الذي يوفّر 

رواتـــب تقاعدية لحوالـــي 833.300 متقاعد 
في القطاع الخـــاص، والصندوق الوطني 
للتقاعد والحيطة الاجتماعية، الذي يؤمّن 
رواتـــب تقاعدية لحوالـــي 392.135 متقاعد 

من الوظيفة العموميّة.

وتطـــرق وزيـــر الشـــؤون الاجتماعية 
عصام الأحمر خلال جلسة استماع سابقة 
بلجنة الصحة وشـــؤون المرأة والأســـرة 
الإعاقـــة  وذوي  الاجتماعيـــة  والشـــؤون 

بالبرلمان إلى إســـتراتيجية عمل الوزارة 
في الفترة المقبلة، وقال إنها ســـتركز على 
تحقيق مقومات العمل اللائق وعلى تعزيز 
التغطية الصحية والاجتماعية والنهوض 
الدخـــل  ومحـــدودة  الفقيـــرة  بالفئـــات 
والأشـــخاص ذوي الإعاقة والفئات الهشة، 
إضافـــة إلى التفكيـــر في تنويـــع مصادر 
للمحافظة  الاجتماعية  الصناديـــق  تمويل 

على ديمومة خدماتها.
أخـــرى  ناحيـــة  مـــن  الوزيـــر  وأفـــاد 
بأن الـــوزارة تنكـــب على مراجعـــة قائمة 
الأمراض المزمنة التـــي تتكفل الصناديق 
الاجتماعية بالتعويـــض عنها، وتعمل مع 
مختلف الهيـــاكل التابعة لها على مراجعة 
التفاوت الواضح بين الجرايات (الرواتب 
التقاعدية) المســـندة من قبـــل الصناديق 
الاجتماعيـــة (الصندوق الوطنـــي للتقاعد 
الوطني  والصندوق  الاجتماعية  والحيطة 

للضمان الاجتماعي).
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 وضـــع المغـــرب تطوير اقتصـــاد أزرق 
شامل ومســـتدام كرهان إســـتراتيجي في 
صلب أولوياته المحلية والإقليمية. وبرزت 
أهميـــة هـــذا القطاع فـــي رســـالة العاهل 
المغربي الملك محمد السادس للمشاركين 
فـــي قمة ”أفريقيا من أجـــل المحيط“ التي 
تُعقـــد بمدينة نيس الفرنســـية، حيث دعا 
فيهـــا إلـــى مراجعـــة إســـتراتيجية للدور 
البحري الأفريقي، مشددا على أن الاقتصاد 
الأزرق لـــم يعد ترفا بيئيا، بل بات ضرورة 
إســـتراتيجية حتميـــة لمســـتقبل القـــارة 

السمراء.
وتترأس القمة الحالية الأميرة حسناء 
ممثلة للملك محمد الســـادس، بالاشـــتراك 
مـــع الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون، 
في الفتـــرة بيـــن 9 و13 يونيو، ورســـمت 
العريضـــة  الخطـــوط  الملكيـــة  الرســـالة 
للإســـتراتيجية فـــي إطار ثلاثـــة محاور، 
تتعلق بنمو أزرق، وتعاون جنوب-جنوب 
معـــزز بتكامـــل إقليمي حـــول الفضاءات 
المحيطية، ونجاعة بحرية من خلال تكامل 

السياسات المتعلقة بالمحيط الأطلسي.
وأبـــرز العاهل المغربي في الرســـالة 
التي تلتها الأميرة حسناء، أن ”الاستزراع 
المتجددة  والطاقـــات  المســـتدام،  المائي 
البحرية، والصناعات المينائية، والتقانات 
الحيوية البحرية، والســـياحة الســـاحلية 
المســـؤولة، كلها قطاعات تعد بغد أفضل، 
شـــريطة العمـــل علـــى هيكلتهـــا، وربطها 
ببعضها البعض، والنظر إليها باعتبارها 
سلســـة قيمـــة، وتعزيزها بالاســـتثمارات 
اللازمـــة والمعايير الملائمة، مشـــيرا إلى 
أن هـــذا الأمر هـــو جوهر الإســـتراتيجية 
الوطنيـــة التي أرادها المغرب ويعمل على 
تنزيلها، باعتبارها محركا للنمو، والإدماج 

الاجتماعي والتنمية البشرية.
ويعـــد المغرب من أوائـــل الدول التي 
صادقت علـــى اتفاقية ”التنوع البيولوجي 
البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق 
الولايـــات الوطنيـــة“، ما يعكـــس التزامه 
البحريـــة،  للمـــوارد  مســـتدامة  بحمايـــة 
انســـجاما مـــع الهـــدف الرابع عشـــر من 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، المتعلـــق 

بالحياة تحت الماء.
وأشـــاد ماكـــرون، بالالتـــزام ”القـــوي 
والواضح للملك محمد الســـادس من أجل 
تطويـــر اقتصـــاد أزرق فـــي أفريقيا وهي 
إستراتيجية نتقاســـمها معا،“ مؤكدا على 
الريـــادة الأفريقيـــة للمغرب التي تشـــكل 
جهـــوده المتواصلـــة فـــي مجـــال حكامة 
المحيطات، ومكافحة التلوث البلاستيكي، 
وتعزيز التعاون الإقليمي، كنموذج يحتذى 

به على الصعيد القاري.

الأجيال  متعـــددة  التعبئـــة  ولأهميـــة 
من أجل مســـتقبل بحري مستدام، أطلقت 
المهيكلة  المشـــاريع  المغربيـــة  المملكـــة 
المرتبطة بالاقتصـــاد الأزرق والتي كانت 
مـــن نتائجهـــا، إعـــادة تشـــكيل المشـــهد 
المينائـــي الوطنـــي، علـــى غـــرار الميناء 
طنجـــة  مينـــاء  فـــي  للحاويـــات  الكبيـــر 
المســـتقبليين  والميناءيـــن  المتوســـط، 
والداخلـــة- غرب-المتوســـط،  الناظـــور 
الأطلسي، اللذين سيستندان إلى منظومة 
لوجســـتية وصناعية ضخمـــة، كما يدعم 
البنك الدولي جهود الحكومة المغربية في 
تكريـــس خططها، حيث قدم العام الماضي 
نحو 5 ملايين دولار لتنفيذ مشروع تسريع 
تنميـــة الاقتصاد الأزرق من خلال صندوق 

بروبلو.

وأكد رشيد ساري، المحلل الاقتصادي 
للدراســــات  الأفريقــــي  المركــــز  رئيــــس 
تصريح  فــــي  والرقمنــــة،  الإســــتراتيجية 
لـ“العــــرب“، أن الاقتصــــاد الأزرق حاضر 
بقــــوة لدى صانعــــي القرار فــــي المغرب، 
تماشــــيا مــــع الرغبة في تكريــــس التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز 
فــــرص الشــــغل، خصوصاً فــــي الأوراش 
المرتبطة بهذا النمط من الاقتصاد، كورش 
الانتقال الطاقي، كون المغرب يشتغل على 
جانبين، الأول يتعلق بالتنمية المستدامة، 
والآخــــر يتصــــل بالانتقــــال الطاقي نحو 

البدائل المتجددة.
البحــــري  الصيــــد  أنشــــطة  وتســــهم 
بشــــكل كبير في ضمــــان الأمــــن الغذائي 
للبلاد باعتبارهــــا تعد من أكثر القطاعات 

العمــــل  لفــــرص  توفيــــرا  الاقتصاديــــة 
وأسرعها نموا.

وبحســــب بيانــــات الوكالــــة الوطنية 
لتنميــــة تربيــــة الأحياء البحرية، يشــــغل 
القطاع 97 ألف شــــخص، وهو ما يمثل 84 
في المئة من الأهداف التي تخطط الدولة 
لتحقيقهــــا في إطــــار مخطــــط أليوتيس، 

فضلا عن 108 آلاف صياد.
وأشــــارت كاتبــــة الدولــــة لــــدى وزير 
والتنميــــة  البحــــري  والصيــــد  الفلاحــــة 
القرويــــة والميــــاه والغابــــات، المكلفــــة 
بالصيــــد البحري، زكية الدريوش، إلى أن 
المغرب يتوفر على خارطة طريق طموحة 
للاقتصــــاد الأزرق، مؤكدة علــــى ضرورة 
إيصــــال صوت أفريقي قوي ومنســــق في 
مؤتمــــر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، 
بالاستناد إلى نتائج أحداث كبرى نظمها 
المغرب، من بينها المشــــاورات الأفريقية 
بطنجة، وقمة ”أفريقيا الزرقاء“، والورشة 
الإقليميــــة لاتفاقية ”التنــــوع البيولوجي 
البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق 

الولايات الوطنية“ بالرباط.
وتنــــدرج قمــــة ”أفريقيــــا مــــن أجــــل 
المحيــــط“، المنظمة في إطار مؤتمر الأمم 
المتحــــدة الثالث للمحيطات، في ســــياق 
النقــــاش حــــول الفــــرص التنمويــــة التي 
تتيحهــــا المــــوارد البحريــــة لأفريقيا، مع 
الحرص على حكامة مســــؤولة ومستدامة 

للمجالات البحرية.
وشملت هذه القمة، من بين محاورها 
الأساســــية، البحث عن تمويلات لإحداث 
بنية تحتية حديثة وقادرة على الصمود، 
الثــــروات  وتدبيــــر  المحيــــط،  وحكامــــة 
الســــمكية، فضلا عــــن تعزيــــز الربط بين 
الدول الساحلية والبلدان غير الساحلية.

وأوضــــح تقريــــر جديــــد صــــادر عن 
مؤتمر الأمم المتحــــدة للتجارة والتنمية 
أن  الجــــاري  يونيــــو  فــــي  (الأونكتــــاد) 
الاقتصاد المحيطي شهد نموًا استثنائيًا 

بلــــغ 2.5 مرة خــــلال الفترة مــــا بين 1995 
و2020، متفوقًــــا بذلــــك علــــى معــــدل نمو 
الاقتصــــاد العالمــــي البالــــغ 1.9 مرة في 

الفترة نفسها.
ويعكس هذا النمو فرصًا واعدة لدول 
مطلة علــــى المحيطات مثل المغرب، الذي 
يتميز بموقع جغرافي إســــتراتيجي على 
كل من الواجهتين الأطلسية والمتوسطية، 
ويجعل من الاقتصاد الأزرق جزءًا أساسيًا 

من طموحاته التنموية.
وبخصوص التعــــاون جنوب-جنوب 
معزز، والتكامل الإقليمي حول الفضاءات 
المحيطية، شدد الملك محمد السادس أنه 
ينبغي تجميــــع الجهود، وأنه لا بديل عن 
مقاربة أفريقية منســــقة من أجل تحسين 
سلاســــل القيمة البحرية، وتأمين الطرق 
التجارية، والظفر بحصة أكثر إنصافا من 

الثروة المحيطية العالمية.
 وأكد أن الديناميكية الجيوسياســـية 
فـــي أفريقيا، لا ينبغـــي أن تخضع لجمود 
الجغرافيـــا ولا لتجاذبات الماضي، مذكرا 
بـــأن الواجهة الأطلســـية لأفريقيا لم تحظ 
بالاهتمـــام الكافـــي، في حيـــن أنها تزخر 
بإمكانـــات لا حدود لهـــا، كفيلة بفك العزلة 
التوقعـــات  واحتـــواء  العبـــور  وضمـــان 

المستقبلية.
بدوره، ســـلط ماكـــرون الضـــوء على 
”المبـــادرة الأطلســـية مـــن أجـــل ضمـــان 
وصول الدول الأفريقية غير الساحلية إلى 
المحيـــط، والتي تعكس الرؤيـــة الملكية،“ 
وذكر بأن المغرب كان قد أطلق قبل عشرين 
عاما مشروع ميناء طنجة-المتوسط، الذي 
”أضحى اليوم أكبر ميناء في منطقة البحر 
مســـجلا أن انطلاق  الأبيض المتوســـط،“ 
أشـــغال مينـــاء الداخلـــة الســـنة المقبلة 
”سيدشـــن حقبة جديدة للمحيط الأطلسي، 

ويجســـد الإرادة فـــي تمكين كامـــل القارة 
الأفريقية مـــن الوصول إلى هـــذا الفضاء 

البحري والانفتاح عليه.“

التزام قوي وواضح للملك محمد السادس من أجل تطوير الاقتصاد في أفريقيا

المغرب يرسم خطوط التكامل الإقليمي 

لدعم الاقتصاد الأزرق في أفريقيا
العاهل المغربي يدعو إلى مراجعة إستراتيجية للدور البحري الأفريقي

تعكس قمة ”أفريقيا من أجل المحيط“ 
التي تعقد برئاسة مغربية – فرنسية 
ــــــزام المملكــــــة بتطوير  مشــــــتركة، الت
ضرورة  باعتباره  الأزرق  الاقتصاد 
إســــــتراتيجية حتمية لمستقبل القارة 
السمراء، وجهودها لتعزيز التعاون 

على الصعيد القاري.

 تتجـــه الأوضـــاع في غـــرب ليبيا إلى 
المزيـــد مـــن التـــردي بعد لجـــوء رئيس 
حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها 
الاســـتقواء  إلـــى  الدبيبـــة  عبدالحميـــد 
بميليشـــيات مسقط رأســـه مصراتة ضد 
العاصمـــة طرابلـــس مـــن أجل تشـــديد 
الخناق عليها بتصفية معارضيه وبسط 
نفوذ الجماعات المسلحة الموالية له بما 
يســـاعده على تثبيت حكمه إلى أجل غير 

مسمى.
ويشـــهد الشـــارع الليبي حاليا جدلا 
واســـعا حـــول مخرجـــات لقـــاء الدبيبة 
مع عـــدد كبير مـــن أمراء الحـــرب وقادة 
فـــي  لســـلطته  المواليـــن  الميليشـــيات 
مصراتة الاثنيـــن الماضي، في ظل تفاقم 

حالة الاحتقان في طرابلس.
وأفــــادت تقاريــــر إعلامية بــــأن أمراء 
الحــــرب الذين اجتمع بهــــم الدبيبة أكدوا 
الرئاســــية  الانتخابــــات  إجــــراء  أهميــــة 
والبرلمانيــــة فــــي أقــــرب وقــــت، وأعلنوا 
رفضهم القاطع لأي مرحلة انتقالية جديدة 
أو تشــــكيل حكومــــة بديلــــة خــــارج إطار 
صناديــــق الاقتراع، وهو مــــا يعني تبني 
خيــــارات رئيس الحكومــــة وقطع الطريق 
أمــــام جهــــود مجلــــس النــــواب ومجلس 
الدولة والبعثة الأممية والقوى السياسية 
الوطنيــــة لحلحلة الأزمة الحالية وكســــر 
الجمود عبر تشكيل حكومة موحدة قادرة 
علــــى تهيئة الظــــروف الملائمــــة لتنظيم 
الاســــتحقاقات الانتخابيــــة المعطلة منذ 

وصول الدبيبة وفريقه إلى الحكم.
وأشـــارت التقاريـــر إلـــى أن اجتماع 
الدبيبـــة بأمـــراء الحـــرب فـــي مصراتة 
توصـــل إلـــى اتفـــاق على تفكيـــك ودمج 
التشكيلات المسلحة الخارجة عن سلطة 
الدولة ضمن مؤسســـات الأمن والجيش، 
وتأميـــن المنشـــآت الســـيادية والمرافق 
الحيوية ومنع أي اعتداءات أو تهديدات 
مســـلحة، وتنســـيق الجهود الأمنية بين 
لتوحيـــد  والداخليـــة  الدفـــاع  وزارتـــي 
القـــرار الميداني، ودعـــم اللجنة المؤقتة 
للترتيبات العســـكرية في تنفيذ قراراتها 
وتعزيـــز الاســـتقرار، وتثبيـــت الحضور 
الأمني الشـــرعي فـــي الشـــارع، وطمأنة 

المواطنين بمنع أي انزلاق للمواجهات.
وحمّـــل علي الصـــول، عضـــو لجنة 
الدفاع والأمن القومـــي بمجلس النواب، 
حكومـــة الدبيبة ووزارة الدفـــاع التابعة 
لهـــا المســـؤولية الكاملـــة عمّـــا يجري. 
وقـــال إن مـــا يقـــوم بـــه الدبيبة يشـــكل 
تهديدًا مباشـــرا لأمن وسلامة المواطنين 
بالعاصمـــة، ولذلـــك عليه الرحيـــل فورًا، 
معتبرا أن المجموعـــات الموالية له هي 

التي اخترقت الهدنة.
وأكـــدت أوســـاط ليبيـــة مطلعـــة أن 
اجتمـــاع الدبيبـــة مع قادة الميليشـــيات 
وأمـــراء الحـــرب في مصراتـــة أكد بما لا 
يـــدع مجالا للشـــك أن الوضـــع في غرب 
ليبيـــا يتجه بســـرعة نحو العـــودة إلى 
مربع العنـــف والفوضى، وأن هناك حربا 
فاصلة خلال الأيام القادمة، بهدف تثبيت 
الســـلطة القائمة والتي أكـــدت بوضوح 
أنها غير مســـتعدة للتخلي عن الســـلطة، 
وأن مـــا يهمهـــا هـــو خدمـــة مصالحها 
الأسرية والفئوية والجهوية على حساب 

مصالح الشعب الليبي.
وتشير الأوساط ذاتها إلى أن الدبيبة 
مصراتـــة  بميليشـــيات  للدفـــع  يخطـــط 
للســـيطرة علـــى طرابلـــس بعـــد اغتيال 
رئيس جهـــاز دعم الاســـتقرار عبدالغني 
الككلـــي (المعروف بـ“غنيـــوة“) في مايو 
الماضي، مضيفـــة أن الهدف الحالي هو 
جهاز الـــردع لمكافحة الإرهاب والجريمة 
المنظمة ورئيســـه عبدالرؤوف كارة الذي 
يحظـــى بشـــعبية واســـعة فـــي المنطقة 

الغربية.

حســــن  السياســــي  الناشــــط  وأكــــد 
الصغيــــر أن الاشــــتباكات المتكــــررة بين 
التشكيلات المسلحة في طرابلس تكشف 
عــــن صــــراع داخلي علــــى النفــــوذ داخل 
العاصمة، في وقت تعمل فيه ميليشــــيات 
مصراتــــة علــــى تعزيــــز موقعهــــا كلاعب 
محايد يهيئ الطريق لتولي شــــخصية من 

المدينة رئاسة الحكومة المقبلة.
المواجهــــات  أن  الصغيــــر  وأوضــــح 
الأخيــــرة بــــدأت باغتيال غنيــــوة على يد 
محمود حمزة، تلاه هجوم على ميليشيات 
الــــردع، لتتدخل ميليشــــيات من مصراتة 
لفض الاشتباك. وأضاف أن الأمر تكرر مع 
اندلاع اشــــتباكات بين ميليشــــيات الردع 
ومجموعــــات تابعــــة لعماد الطرابلســــي، 
حيث تدخلت أيضًا ميليشــــيات مصراتة 

في محاولة للتهدئة.
واعتبــــر أن هــــذه التحــــركات تظهــــر 
ميليشــــيات مصراتــــة بمظهــــر الوســــيط 
الحريــــص على الاســــتقرار، فــــي حين أن 
الهــــدف الحقيقــــي هــــو تمهيــــد الطريق 
لشــــخصية مصراتيــــة تخلــــف الدبيبــــة، 
مســــتفيدة من إضعاف باقي التشــــكيلات 
المسلحة نتيجة الصراع المحتدم بينها، 
مؤكدا أن هذا الســــيناريو قد يُفضي إلى 
تهميش بقية الفصائل، وفرض واقع جديد 
يكون فيه القرار السياسي والعسكري في 
م علــــى أنه الأقدر  قبضة طــــرف واحد يُقدَّ
على ضبط الأمن وقيادة المرحلة القادمة.

وضواحيهــــا  طرابلــــس  وتشــــهد 
المزيــــد من التحشــــيدات الميليشــــياوية 
والتعزيــــزات الأمنيــــة، فيما حــــذر عميد 
بلدية تاجوراء الســــابق حسين بن عطية 
مــــن حرب داخــــل قلب العاصمة، مشــــيرا 
إلى أنها ستكون بداية أزمة إنسانية غير 
مســــبوقة، يتبعها انقطــــاع وتوقف فوري 

وتام للخدمات والحاجيات الأساسية.
وأشــــار بن عطية إلى أن الحرب هذه 
المــــرة ســــتكون حول مؤسســــات الدولة، 
المصــــرف المركــــزي ومؤسســــة النفــــط 
والهيئات  والــــوزارات  الحكومــــة  ومقــــر 
والمصارف وشــــركة الخدمــــات وغيرها، 
لافتــــا إلــــى أن خطــــورة أي عــــدوان على 
طرابلــــس عاصمــــة كل الليبييــــن مهمــــا 
كانــــت مبرراته تكمن فــــي إمكانية تهجير 
ســــكان العاصمة وإقفال تام أو تدمير لكل 
مؤسسات الدولة، وأردف أن الحرب حين 
تبدأ لن تكون محصورة في منطقة محددة 
بل ستنتشر المقاومة في كل مكان، مؤكدًا 
أن حرب المــــدن لا تحســــمها دبابات ولا 

مدافع.
 وكانــــت وزارة الدفــــاع فــــي حكومة 
الوحــــدة الوطنية، والتي يديــــر حقيبتها 
الدبيبة نفسه، أكدت أنها تابعت عن كثب 
تحــــركات ميدانية مفاجئة فــــي طرابلس، 
ووصفتها بأنها خــــرق واضح للترتيبات 
الأمنيــــة والتفاهمات المعتمدة، مشــــيرة 
إلى أنهــــا تدخلت عبر قنواتها الرســــمية 
ونجحــــت فــــي ضبــــط الموقــــف وفرض 

احترام الهدنة.
العناصــــر  أن  الــــوزارة  وأضافــــت 
المخالفــــة انســــحبت من المواقــــع التي 
تمركــــزت فيهــــا، وعــــادت إلــــى مواقعها 
الســــابقة، مؤكدة التزام الوزارة بقرارات 
القائــــد الأعلى للجيــــش الليبي (المجلس 
الرئاســــي) واســــتعدادها لاتخاذ ما يلزم 
مــــن إجــــراءات لحماية الســــيادة الأمنية 

للعاصمة.

الدبيبة يحشد 
ميليشيات مصراتة 

لتثبيت حكمه في طرابلس

تونس تبحث عن حلول 
لتجاوز أزمة الصناديق الاجتماعية

أمراء الحرب تبنوا خيارات 

الدبيبة وقطعوا الطريق 

أمام جهود مجلس النواب 

ومجلس الدولة والبعثة 

الأممية لحلحلة الأزمة

الاقتصاد الأزرق حاضر 

بقوة لدى صانعي القرار 

في المغرب

رشيد ساري

محمد ماموني العلوي

الدبيبة يواجه رفضا شعبيا واسعا

الحبيب الأسود

مان 
ّ

ندوق الوطني للض
ّ

الص

الاجتماعي يواجه صعوبات 

في الحفاظ على توازناته 

ة في غياب إجراءات 
ّ
المالي

ة
ّ
هيكلي



 الربــاط - تفاجـــأ شـــاب مغربي بتحول 
مقطـــع فكاهـــي صوّره مـــع صديقـــه إلى 
في وســـائل إعلام  مادة إعلامية ”دســـمة“ 
جزائرية، تداولتـــه على أنه واقعة حقيقية 
حـــول ردود الفعـــل علـــى دعوة عـــدم ذبح 
الأضاحي هـــذا العام بالمغـــرب، في إطار 
حملـــة تضليل مكثفة منذ أيام باســـتخدام 
فيديوهـــات مفبركة وأخبـــار كاذبة تدعي 

وجود غضب شعبي في المملكة.
ونشـــرت صفحات وحسابات جزائرية 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي قبيل 
عيد الأضحـــى فيديو قديمـــا يزعم وجود 
احتجاجـــات فـــي المغرب ضـــد منع ذبح 
الأضاحـــي، ورغم أن الناشـــطين كشـــفوا 
زيفها وفضحوا الجهات التي تقف وراءها 
إلا أن محـــاولات التضليل مســـتمرة، ومن 
بينها الفيديو الذي نشـــره الشـــاب يونس 
إردي عـــن أجـــواء العيـــد برفقـــة صديقه 

زكرياء.

والفيديو الـــذي جرى تداولـــه بكثافة 
يصور مشـــهدا ســـاخرا يجسد فيه يونس 
دور ”المقـــدم“ الـــذي يجـــوب الأزقة بحثا 
عـــن الأدخنة المتصاعدة من الشـــواء، في 
محاولـــة للكشـــف عمن ”خالفـــوا“ الدعوة 
الرمزية، التي طُرحت بشـــكل غير رسمي، 
بخصوص عدم أداء شـــعيرة عيد الأضحى 

هذا العام.
ويعبّر المشهد بســـخرية واضحة عن 
روح الدعابة لكنه أُخرج من سياقه وتحول 
في بعض وســـائل الإعـــلام الجزائرية إلى 
تقرير خبـــري يروّج لوجود حالة ”عصيان 
فـــي  افتراضيـــة  واحتجاجـــات  شـــعبي“ 

المغرب.

وبعـــد تحـــوّل الفيديـــو إلـــى مـــادة 
إعلامية مضللة لتشـــويه صورة المغرب، 
اضطـــر يونس إلى الخـــروج عن صمته، 
ونشـــر مقطع فيديو آخر على حسابه في 
فيســـبوك وضح فيه تفاصيـــل ما جرى، 
قائلا ”أنا والصديق زكرياء عملنا فيديو 
عاديا، كما جرت العادة، دون نية للإساءة 
لأي جهة، وإذا بنا نتفاجأ بأنني أصبحت 

مقدما ومخبرا على السنة!“
”الإعلام  ســـاخرة  بلهجـــة  وأضـــاف 
الجزائري المبتـــدئ يتعامل مع صفحات 

فيسبوكية متواضعة كمصادر أخبار؟“
الشـــبكات  علـــى  ناشـــطون  وعبّـــر 
الاجتماعيـــة عن مســـتوى الإعـــلام الذي 
يســـتند في مصادره الإخبارية إلى مقطع 
فيديـــو لمواطـــن عـــادي دون تفاصيـــل 
واضحـــة وبنـــاء الســـرديات والقصص 
الإخباريـــة عليه بما يتناســـب مع موقف 
النظام في تهويـــل إعلامي فاضح، حيث 
تم توظيـــف الفيديو لمعالجة ما وصفوه 
على دعوة  بـ“رد فعل الشـــارع المغربي“ 
إلغـــاء عيـــد الأضحـــى، والحديـــث عـــن 
مسيرات احتجاجية وهمية ووقفات غير 

موجودة.
وقــــال ناشــــطون مغاربــــة إن الفكاهة 
ليســــت تهديدا سياســــيا، بل هــــي تعبير 
عفوي عــــن تفاعــــل اجتماعــــي طريف، لا 
يجب تأويله خارج سياقه أو استغلاله في 
حملات دعائية. وعكســــت الواقعة مفارقة 
مثيرة في التعامل مع المحتوى الســــاخر 

ومحاولة توظيفه لغايات سياسية.
الســـاحر  علـــى  الســـحر  وانعكـــس 
حيث تداولت صفحـــات مواقع التواصل 
الاجتماعـــي مقطـــع الفيديو الـــذي حرفه 
الإعـــلام الجزائـــري كدليل علـــى انعدام 

مهنيته، وجاء في تعليق:

وفي محاولة من المغاربة للتأكيد على 
زيف الأخبار التي تدعي وجود استياء في 
المملكة خـــلال العيد، قاموا بنشـــر صور 
ومقاطع فيديو من كافة أنحاء البلاد تظهر 
الأجواء التي يعيشونها، مؤكدين أن إلغاء 
ذبـــح الأضاحـــي لـــم يؤثر علـــى أجوائهم 
الاحتفالية بل ســـاهم فـــي تخفيف الأعباء 

المادية عليهم، وجاء في تعليق:

وعبّر ناشط:

وأكد العديد من المغاربة أن هذا العيد 
ربمـــا يكون مختلفا لكنه مناســـبة للمعنى 
الحقيقـــي له وأن التضحيـــة أحيانا تكون 
فـــي التخلي عـــن المظهر، لا في الإمســـاك 
بالســـكين. وأن أجمل ما فـــي العيد، ليس 
الكتـــف ولا الكبدة، بل ”الطمأنينة الخفيفة 
التي تنزل على البيت حيـــن نُقبّل أمهاتنا 

ونسمع دعواتهن“، وقالت ناشطة:
الأجـــواء  عـــرب  ناشـــطون  وشـــارك 
الاحتفاليـــة فـــي العيد من المغـــرب، وقال 

أحدهم:

وكان العاهـــل المغربي الملك محمد 
السادس قد أهاب بالشعب المغربي عدم 
القيام بشـــعيرة الذبح في عيد الأضحى 
هذا العام نظـــرا ”للتحديـــات القائمة“، 
بحســـب بيـــان نشـــرته وكالـــة الأنبـــاء 

المغربية.
وأكـــد الملـــك محمـــد الســـادس في 
رســـالة للشـــعب أنه حريص على توفير 
كل مـــا يلزم للشـــعب للقيـــام بالفرائض 
والســـنن ومنهـــا عيـــد الأضحـــى، لكن 
”حرصنا على تمكينكم مـــن الوفاء بهذه 

الشـــعيرة الدينية في أحســـن الظروف، 
يواكبه واجب اســـتحضارنا لما يواجه 
بلادنا من تحديات مناخية واقتصادية، 
أدت إلى تســـجيل تراجع كبير في أعداد 

الماشية.“
وأضـــاف ”وأخـــذا بعيـــن الاعتبـــار 
أن عيـــد الأضحـــى هو ســـنة مؤكدة مع 

الاســـتطاعة، فـــإن القيـــام بهـــا في هذه 
الظروف الصعبة ســـيلحق ضررا محققا 
بفئات كبيرة من أبناء شـــعبنا، لاســـيما 

ذوي الدخل المحدود.“
وتأتي الحملة المضللة ضد المغرب 
ضمـــن مسلســـل طويـــل مـــن أســـاليب 
التضليل الإعلامي التي اســـتهدفته في 
جميع المناسبات التي تحمل خصوصية 
بالنســـبة للمغاربة، ومن أبرز الأساليب 
مشـــبوهة  وقصص  لنظريات  الترويـــج 
وخلق انقسامات وهمية بين مؤسسات 
الدولـــة، وهي تكتيكات تم اســـتخدامها 
في العديد مـــن الـــدول لمحاولة زعزعة 

الاستقرار الداخلي.
وفـــي المغـــرب، أصبحـــت شـــبكات 
الصفحات  عبـــر  الاجتماعي  التواصـــل 
معروفـــة أو مجهولـــة المصدر، ســـاحة 
مفتوحـــة لحمـــلات تضليـــل ممنهجـــة، 
تســـتهدف تشـــويه صورة المؤسســـات 
الرســـمية، ليـــس فقط بغرض الإســـاءة 
إليها، بل لخلق حالة من الريبة والشـــك 

الدائم في كل قراراتها.

منابر جزائرية تستغل إلغاء الأضاحي في حملة تضليل ضد المغرب

رحلة مادلين.. نهاية مناسبة لعصر مواقع التواصل الاجتماعي

فيديو ساخر لشاب مغربي يتحول إلى خبر عن {عصيان} في الإعلام الجزائري
وظفت وسائل إعلام جزائرية فيديو ساخرا لتيكتوكر مغربي لنسج قصص 
وهمية وأخبار كاذبة لاســــــتهداف المغرب بعد قــــــرار إلغاء الأضاحي وذلك 

ضمن الحملات الممنهجة التي تستهدف المملكة في كل مناسبة.

ميديا 
أونلاين

الأربعاء 2025/06/11 

5السنة 48 العدد 13511

قصص وهمية جزائرية

الناشـــطة  إســـرائيل  رحّلـــت  لنــدن -   
الســـويدية غريتـــا ثونبـــرغ إلى الســـويد 
عبر فرنســـا صباح الثلاثـــاء. كانت نهاية 
رحلتها في محاولة لفك الحصار على غزة 
مناســـبة لرحلة مُصممـــة لعصر التواصل 
أيديهـــم  يرفعـــوا  أن  قبـــل  الاجتماعـــي. 
ويصعـــد الكوماندوز الإســـرائيليون على 
متن الســـفينة، ألقى النشـــطاء المؤيدون 

للفلسطينيين هواتفهم في البحر.
قبل ثمانية أيام، غادر 12 ناشـــطاً، من 
بينهم غريتا ثونبرغ، الناشـــطة في مجال 
تغير المناخ، وريما حسن، عضو البرلمان 
الأوروبي، صقليـــة للإبحار إلى قطاع غزة 

المحاصر. لم يحمل اليخت ســـوى كميات 
صغيرة من المساعدات، ولكنه حمل أيضًا 
رسالة مفادها أن العالم لا ينبغي أن يغض 

الطرف عن معاناة الفلسطينيين.
بحلول صباح الثلاثاء، كانت ثونبرغ، 
لت  أبرز ناشـــطة على متن السفينة، قد رُحِّ
بالفعـــل من إســـرائيل، وكانـــت في طريق 

عودتها إلى السويد عبر فرنسا.
كانـــت ثونبـــرغ مـــن بيـــن النشـــطاء 
الذيـــن اعتُقلوا لمحاولتهم كســـر الحصار 
المفـــروض علـــى الأراضي الفلســـطينية. 
وفقًا لوزارة الخارجية الإسرائيلية، نُقلوا 

إلى مطار بن غوريون صباح الثلاثاء.

في سلســـلة صور لثونبرغ نشـــرتها 
وزارة الخارجية الإسرائيلية، تظهر وهي 
تضع يديها خلف ظهرها مرتديةً قميصًا 
مطبوعًا، ثم تجلس فـــي مقعد الممر في 

طائرة.
أُجبر النشـــطاء على مشاهدة فيديو 
لأعمـــال العنف التي قادتهـــا حماس في 
7 أكتوبر والتي أشعلت الحرب الحالية، 
لكنهـــم ”رفضـــوا مواصلة المشـــاهدة“ 
بعد دقائـــق قليلـــة فقط، وفقًا لمنشـــور 
علـــى موقع إكـــس مـــن وزارة الخارجية 

الإسرائيلية حُذف لاحقًا.
النشـــطاء  ترحيـــل  أيضًـــا  ســـيتم 
المتبقيـــن إلـــى بلدانهم الأصليـــة ما لم 
يرفضـــوا، وفي هـــذه الحالة ســـيُمثلون 
أمـــام المحكمة للموافقـــة على ترحيلهم. 
مـــن بيـــن الرافضين للمغادرة، بحســـب 
التقارير، حســـن، التي مُنعت ســـابقًا من 
دخول إســـرائيل بســـبب دعمهـــا لحركة 
مقاطعة إسرائيل وســـحب الاستثمارات 
 (BDS) منهـــا وفـــرض العقوبات عليهـــا

وتعليقاتها على هجوم 7 أكتوبر.
قد يُسمح لطاقم سفينة مادلين، التي 
تُبحـــر تحت العلم البريطانـــي، بالعودة 

إلى البحر الأبيض المتوسط.
انتهت رحلة ســـفينة مادليـــن، التي 
حظيـــت بمتابعـــة إعلاميـــة دقيقة حول 
العالم، فجـــأةً في الســـاعة الثالثة فجرًا 
بالتوقيـــت المحلي يـــوم الاثنين عندما 
غُطيت السفينة برغوة بيضاء، وصفتها 
وسائل إعلام إسرائيلية بأنها ”طلاء غير 
ضار“ استُخدم لإخفائها أثناء الصعود.

أوردوتيـــك  شـــركة  اخترعـــت 
الإســـرائيلية هذه المادة، وتُستخدم منذ 
عام 2008 لتفريق المتظاهرين في مناطق 

مثل الضفة الغربية.
قال النشـــطاء إنهم كانوا مُستعدين 
و“تدربـــوا جميعًـــا علـــى ذلـــك“. قالـــت 
ياســـمين أكار، التي بثـــت مقطع فيديو 
على حســـاب المجموعة علـــى تيليغرام 

”إنهم يُسقطون علينا مواد كيميائية.“
قال تياغو أفيلا، المنســـق البرازيلي 
الحريـــة  لأســـطول  الدولـــي  للتحالـــف 

”ليحتمي الجميع.“ سأل أكار بينما سُمع 
صراخ: ”هل تُحرق عيناك؟ لا؟“

قبل انقطـــاع الفيديو، قال أفيلا ”يتم 
اعتراضنـــا. مـــن فضلكـــم، تخلّصوا من 

الهواتف. ارموا الهواتف في الماء.“
بحلول مســـاء الاثنين، وصل القارب 
إلى الشاطئ في إسرائيل، وخضع الركاب 
”لفحوصات طبية للتأكد من ســـلامتهم“، 

وفقًا لوزارة الخارجية الإسرائيلية.
تُعدّ غـــزة واحدة من أخطـــر مناطق 
الحرب في العالم. قُتـــل أكثر من 54 ألف 
فلسطيني في القتال، وفقًا لوزارة الصحة 
فـــي غزة التي تديرهـــا حماس، معظمهم 

نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية.
بعـــد اعتراض القـــارب، لـــم ترد أي 
مســـتجدات من النشـــطاء، ومـــن بينهم 
ليام كانينغهـــام، الممثل الأيرلندي الذي 
لعـــب دور أميـــرال في مسلســـل ”صراع 
العـــروش“. وكان على متن القارب أيضًا 
عمـــر فيـــاض، مراســـل قنـــاة الجزيرة، 
وســـيرجيو توريبيو، وهو ناشـــط بيئي 
إســـباني، بالإضافة إلى مواطنين ألمان 

وفرنسيين وسويديين.
علـــى  تحديثـــات  إســـرائيل  قدّمـــت 
حســـاب وزارة الخارجية الإســـرائيلية، 
حيث كان النشـــطاء يُرافقـــون إلى ميناء 
أشـــدود. وقالت إن السفينة ”في طريقها 
وتضمنت  بسلام إلى شواطئ إسرائيل.“ 
وهـــي  لثونبـــرغ  صـــورة  المنشـــورات 
مبتســـمة وهي تُســـلّم حقيبة يبدو أنها 
تحتـــوي على خبز ”شـــالاه“ مـــن جندي 
من القوات البحرية الخاصة. وقيل إنها 

رفضت وجبة باسترامي نباتية.
حُمل أعضـــاء الطاقم على متن قارب 
صغيـــر وصُـــوّروا وهم يتلقـــون الطعام 
والماء. لاحقًـــا، كتبت الوزارة على موقع 
إكس ”يواصل يخت السيلفي الذي يحمل 
غريتـــا ثونبرغ ومشـــاهير آخرين رحلته 

باتجاه ميناء إسرائيلي.“
وراقبـــت وســـائل الإعـــلام العالمية 
المهمة عن كثب لمعرفة رد فعل إسرائيل. 
اعتبرتهـــا حكومتها اســـتفزازًا لاختبار 
حدودهـــا وحزمها. في عام 2010، حاولت 

سفينة مافي مرمرة التركية كسر الحصار 
الإسرائيلي على غزة. قُتل عشرة نشطاء 
في اشـــتباكات على متنها، مما أدى إلى 
خلاف اســـتمر ست ســـنوات بين أنقرة 

وإسرائيل.
في مايـــو، أرســـل تحالف أســـطول 
الحرية، المجموعة التي تقف وراء رحلة 
إلى غزة،  مادلين، قاربًا يُدعى ”الضمير“ 
ولكـــن ورد أنه تعـــرض لهجوم بطائرات 
بدون طيار قبالة مالطا، وهو هجوم ألقت 

المجموعة باللوم فيه على إسرائيل.
هـــذه المرة، بذلت إســـرائيل قصارى 
جهدها للسيطرة على السردية الإعلامية. 
ويقـــول خبراء إنها نجحت. وتعهد وزير 
الدفاع، يســـرائيل كاتس، بعرض فيديو 
مدتـــه 43 دقيقة على الناشـــطين يتضمن 

لقطات خام لهجوم 7 أكتوبر.
الإســـرائيلي  ”إكـــس“  حســـاب  اتهم 
علـــى  السياســـي  بـ“النشـــاط  البعثـــة 
إنســـتغرام“، قائـــلاً ”انتهـــى العـــرض“، 
مـــن  الضئيلـــة  ”الكميـــة  أن  وأضـــاف 
المساعدات التي لم يستهلكها ’المشاهير‘ 

ستُنقل إلى غزة عبر قنوات إنسانية.“
أطلقت إســـرائيل على السفينة اسم 
”يخـــت الســـيلفي“ و“ســـفينة المؤثرين 
والمشـــاهير.“ واتهـــم النشـــطاء بتقديم 
”عرض مسرحي“ و“البحث عن الشهرة“، 
خاصة مع نشـــر كمية المســـاعدات التي 
جلبهـــا النشـــطاء فـــي الســـفينة وهـــي 
”كمية قليلة جدا“، ونشـــر صور النشطاء 
الذين اهتموا طوال الرحلة بنشـــر صور 
الســـيلفي والحرص على الظهور بمظهر 

جذاب.
وأكـــد الإعـــلام الإســـرائيلي ”نجاح 
إســـرائيل فـــي إدارة الحملـــة الإعلامية 
بشكل جيد واستباقي هذه المرة، بعد أن 

أوكلت المهمة إلى وزارة الخارجية.
وكتب حساب:

وقال آخر:

واعتبر حســـاب إســـرائيلي ناطق 
بالعربية:

مـــن جانبها، اتهمت وســـائل إعلام 
أوروبية ثونبرغ  بـ”الركوب على مأساة 
غـــزة إعلاميًا،“ خاصة بعـــد تصريحها 
بأنها قد تفكر في تكرار المحاولة لاحقًا.

وقـــال وزير الخارجية الإســـرائيلي 
جدعون ســـاعر ”يخت السيلفي، خدعة 
علاقـــات عامة، تـــم ايصالـــه بأمان إلى 
ســـلاح  بواســـطة  إســـرائيل  شـــواطئ 
البحريـــة. وغريتا، وهي شـــخصية غير 
مرغوب فيهـــا، تلقت الطعـــام ومعاملة 
جيدة. إســـرائيل تصرّفت بطرق سلمية. 
أريد أن أكون واضحًا: الأشـــخاص غير 
المرغـــوب فيهم لن يُســـمح لهم بالبقاء 
في إسرائيل. غريتا غادرت إسرائيل إلى 
السويد.“ وأضاف قائلاً ”غريتا ورفاقها 
جلبـــوا كميـــة ضئيلة من المســـاعدات 
علـــى يخت الســـيلفي الخـــاص بهم. لم 
يســـاعدوا سكان غزة. لم يكن ذلك سوى 
خدعة ســـخيفة، مجرد حيلـــة دعائية لا 

أكثر.“ «يخت السيلفي»

@SafaaAlNuaimi
ــــــرغ تقضي وقتاً  ــــــدو أن غريتا ثونب يب
ــــــى متن رحلة مــــــن مطار بن  ممتعا عل

غوريون إلى باريس.

ًًًً

@TelQuelArabi
ــــــس إردي وهو يوثق  لم يكن يتوقع يون
رفقة صديق له فيديو فكاهيا أن يتحول 
ــــــة، تتناقلها  المقطــــــع إلى مــــــادة إعلامي
ــــــوات الأخبار  أعداد من شاشــــــات قن
وحسابات لمواقع التواصل الاجتماعي 
ــــــة، دون  تابعــــــة لمواقــــــع إخبارية عربي

@laylouthaa
عيد بلا كبش… عودة إلى الأصل؛

هذا العيد أضحى بلا كبش.
ــــــى الطريقــــــة المغربية،  والأضحــــــى، عل
دورة اقتصادية واجتماعية كاملة، تبدأ 
خيوطها منذ ما بعد عيد الفطر، وتنتهي 

بذبح ”الضحية“.
هي دورة تصنع اقتصــــــادا من العادة، 

@ASoiedi
ــــــوب الأحــــــوازي، ومن مقهى  من الجن
”كــــــرك خلفان“ الشــــــعبي بمنطقة عرب 
الســــــاحل، إذ تفــــــوح رائحــــــة القهوة 
وتتعانق الأحاديث تحت ظلال النخيل، 
ترتفع أجــــــواء عيد الأضحــــــى مفعمة 

بالفرح والبساطة.

@Serengeti87
كبارا وصغارا، رجالا ونســــــاءً، تمتلئ 
خالدة،  بصــــــور  والمــــــآذن  الســــــاحات 
تجســــــد روح الإيمان، وتحيي شعائر 
ــــــه في أجــــــواء يعبق فيهــــــا التكبير،  الل
ــــــو فيها التهليل، فتســــــكن القلوب  ويعل

وتخشع الأرواح.
ك  ر ــــــا لمب ا _ ضحى لأ ا _ عيد #

#المغرب_أولا.

@ADILELANNAZ1
أعاد الله هذه المناســــــبة على الإنسانية 
ــــــركات. وإذ أغتنم  جمعــــــاء بالخير والب
ــــــا النبيل  هــــــذه الفرصة لأشــــــكر ملكن
#محمد_السادس الذي أزاح الحرج 
عن شــــــعبه بإلغاء شــــــعيرة الأضحية، 
فلا بد من شكر #المغاربة الذين أثبتوا 
ــــــوم أن الدين ليس طقوســــــا صماء،  الي
ــــــين المحبة  وإنمــــــا هــــــو تفاعــــــل دائم ب

والأخوة والتسامح.

@TunisienneMarwa
ترحيل غريتا إلى باريس، يكفيكِ شرف 

المحاولة يا بطلة.

@bararit
لا، غريتا ما انخطفت.

ولا شكلها شكل حدا مخطوف.
ــــــين، مش  ــــــوا مرعوب المخطوفــــــين بيكون

مبتسمين للسيلفي.
المخطوف بينضرب، بينربط، بينهان.

غزة  ــــــاء“  ــــــوا ”أبري شــــــوفوا شــــــو عمل
بالمخطوفين الإسرائيليين.

غريتا؟ أخدت ساندويشة وعصير من 
جندية إسرائيلية.

وبالمناســــــبة، المفروض تكون بالسجن 
عشان دخلت دولة سيادية بطريقة غير 

قانونية.
إذًا – أسكتي يا غريتا واشكري جيش 

الدفاع الإسرائيلي
أحسنلك!

ناشطون ينتقدون الإعلام 

الجزائري الذي يستند في 

مصادره إلى مقطع فيديو 

فكاهي لبناء السرديات 

الإخبارية

التحقق من مصدرها وصدقيتها.

ودفئا من التقاليد، وتواصلا من الطقوس.
ــــــم نخترعه، بل  ل كما أن الشــــــاي ”آتاي“ 
ــــــا جعلناه  ــــــر أنن ــــــا مــــــن الصين، غي جاءن
طقسا مغربيا خالصا، بطريقته، بنعناعه، 

وكؤوسه الصغيرة…
ــــــك الأضحى، لم يكــــــن فقط ذبحا، بل  كذل
مشــــــهدا مجتمعيا يتكرر كل عام، بوجوه 
متعــــــددة، لكنه دائما يحافظ على جوهره: 

الجماعة، والتقاسم، والفرح الجمعي.
لكن، ماذا يعني أن يحل العيد بلا كبش؟

ــــــي فرصة نادرة  ــــــي الفراغ، بل يعن لا يعن
لاختبار طعــــــم العيد حين يغيب الشــــــكل 

ويبقى الجوهر.

ــــــاك يرســــــل الأهــــــل أشــــــواقهم  من هن
ــــــى كل إخوتهم من الخليج  وتحياتهــــــم إل
ــــــين: كل عام  ــــــى المغرب، قائل ــــــي إل العرب

وأنتم بخير، عيدكم عزّة.



 غــزة - فــــي نهاية مايــــو 2025، أُطلقت 
مؤسســــة غزة الإنســــانية، بدعم مباشــــر 
من إســــرائيل والولايات المتحدة، لتوزيع 
المســــاعدات الغذائية في قطــــاع غزة، في 
خطوة يــــرى مراقبون أنها تتجاوز كونها 
مجــــرد عمــــل إغاثــــي، لتتحول إلــــى أداة 
سياســــية إســــتراتيجية تهدف إلى إعادة 
تشكيل السياســــات والسيطرة على قطاع 

غزة.
ويأتــــي هــــذا التطور في ظــــل حصار 
إسرائيلي صارم استمر لما يقرب من ثلاثة 
أشهر، أدى إلى أزمة إنسانية حادة، حيث 
بات نحو 2.3 مليون فلسطيني على حافة 

المجاعة وفق تقديرات الأمم المتحدة.
ويشير محللون إلى أن من خلال إطلاق 
هذه المؤسسة، تسعى إسرائيل والولايات 
المتحدة إلــــى فرض نمــــوذج جديد لإدارة 
المســــاعدات، يهدف بشــــكل أساســــي إلى 

الحد من تأثير حركة حماس، 
التي تتهمها إسرائيل 

باستغلال النظام 
القديم لتوزيع 

المساعدات لصالح 
تقوية جناحها 

العسكري.
ويوضح 

المحللون 
أن وفق هذا 

النموذج، تحاول 
الدولتان إعادة بناء 

آليات توزيع 
المساعدات 

تحت إشراف 
أمني 

وسياسي 
مشدد، مما 

يمنحهما 
أدوات 
ضغط 

وتحكم 
غير 

مسبوقة 
في غزة.

ويرى 
الباحث السياسي 
سامر الرفاعي أن 

هذه المبادرة 

تمثل جزءا من ”لعبة نفوذ إســــتراتيجية 
تهــــدف إلى إضعــــاف حركة حمــــاس عبر 
السيطرة الحصرية على الموارد الحيوية 
للســــكان، وإعادة رســــم خارطة الســــلطة 

داخل غزة.“
الجديدة  ”الآليات  الرفاعــــي  ويضيف 
التي تفرض توزيعا مركزيا للمســــاعدات 
وتخضعهــــا لرقابــــة أمنية مشــــددة تمثل 
أســــلوبا حديثا للهيمنة السياسية يعكس 
المصالــــح الإســــرائيلية والأميركيــــة على 

الأرض.“
ويؤكد تمويل المؤسسة وتدعيمها من 
قبل حكومتي الولايات المتحدة وإسرائيل، 
بالإضافة إلــــى تعيين قيــــادة تنفيذية من 
خلفيات أمنية وسياسية أميركية لإدارتها، 
أن الهدف يتجاوز الإغاثة الإنســــانية إلى 
محاولة فرض قواعــــد جديدة للتحكم في 

قطاع غزة.
ويعتمد هذا النموذج 
على تقليل عدد مواقع 
التوزيع بشكل كبير، 
ما يحد من وصول 
المساعدات إلى 
فئات واسعة 
من السكان، 
خصوصا 
الضعفاء منهم، 
ويضعهم تحت 
ضغوط متزايدة 
للقبول بهذا 
النظام الجديد أو 
مواجهة الحرمان.

ويظهر ذلك 
جليا من 
خلال 
العمليات 
العسكرية 
التي 
رافقت 
توزيع 
المساعدات، 
حيث شهدت 
مواقع التوزيع 
إطلاق نار أسفر 
عن مقتل العشرات من 
الفلســــطينيين، في إشارة 
واضحة إلى استخدام القوة 

لمنــــع أي تحد لهذا النظام الجديد، ســــواء 
من قبل حماس أو حتى المدنيين، ما يعني 
أن المســــاعدات الإنســــانية تُســــتخدم هنا 
كوسيلة لإعادة فرض السيطرة العسكرية 
والسياســــية، بــــدلا مــــن أن تكون جســــرا 

لتخفيف المعاناة.
ومنظمــــات  المتحــــدة  الأمم  وعبّــــرت 
الإغاثــــة الدولية عــــن مخــــاوف جدية من 
أن هذا النمــــوذج لا يلتزم بمبادئ الحياد 
والاستقلالية، بل يعكس سياسات إقليمية 
تحاول عــــزل غزة وإضعــــاف حماس عبر 

تقييد وصول المساعدات.
وتبــــرز هذه المخــــاوف فــــي انتقادات 
محتــــوى الطرود الغذائيــــة، وقلة المواقع، 
وصعوبــــة وصــــول الأكثــــر حاجــــة إلــــى 
المســــاعدات، ما يؤدي إلــــى تعميق الأزمة 

الإنسانية بدلا من حلها.
ويضــــاف إلى ذلــــك، أن هــــذه المبادرة 
جاءت في ظل رفض الأمم المتحدة للآليات 
دخــــول  لمراقبــــة  المقترحــــة  الإســــرائيلية 
المســــاعدات، ورفضها استسلام غزة لهذا 
النظــــام، ما يظهر الصراع المســــتمر حول 

مــــن يملك زمــــام المبادرة فــــي إدارة الأزمة 
الإنسانية والسياسية في القطاع.

وتسعى إســــرائيل والولايات المتحدة 
عبر مؤسســــة غزة الإنســــانية إلى إعادة 
تشــــكيل النظام السياســــي في قطاع غزة 
مــــن خلال التحكــــم الحصري فــــي توزيع 
الحيويــــة  الوســــيلة  وهــــي  المســــاعدات، 
التي يعتمد عليها الســــكان في ظل الأزمة 

الإنسانية.
وبهــــذا الشــــكل، تتحول المســــاعدات 
إلــــى أداة ضغط سياســــي لإضعاف حركة 
حماس، التي تســــيطر فعليا على القطاع، 
مــــن خــــلال تجفيــــف مواردهــــا، ومراقبة 

شبكات الدعم التي تعتمد عليها.
ويضــــع فرض نمــــوذج توزيع يقتصر 
على عدد محــــدود من المواقع وبإشــــراف 
جهــــات خارجية ذات توجهات سياســــية 
وأمنيــــة حماس في موقــــف ضعف ويحد 
من قدرتها على التأثير في الحياة اليومية 
للسكان، وهو ما يعيد رسم خارطة النفوذ 
داخــــل القطــــاع. كمــــا أن الإصــــرار علــــى 
ربــــط المســــاعدات بآليات مراقبة مشــــددة 

يعــــزز من بُعــــد الرقابــــة والســــيطرة، ما 
يحول المســــاعدات إلى ســــلاح بيد القوى 
الخارجية لتشــــكيل بيئة خاضعة لشروط 

سياسية جديدة.
وفي الجانب الاجتماعي، يســــاهم هذا 
النمــــوذج فــــي تعميق الانقســــام والتوتر 

داخل المجتمع الفلسطيني في غزة.
ويتســــبب تقليص عدد مراكز التوزيع 
وحصــــر المســــاعدات في مناطــــق محددة 
في خلق شــــرخ بين الســــكان، إذ تُستبعد 
الفئات الأضعف مثل كبار السن والمرضى 
والأطفال، الذين يواجهون صعوبات بالغة 

في الوصول إلى المساعدات.
ولا يفاقم هــــذا الإقصاء فقــــط معاناة 
هذه الفئات، بل يؤجج الإحســــاس بالظلم 
وعدم المساواة داخل المجتمع، ما يمكن أن 

يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية.
كمــــا أن وقــــوع عمليات إطــــلاق النار 
بالقرب مــــن مراكز التوزيــــع يعكس حالة 
مــــن التوتر والتهديــــد الدائمين، ما يخلق 
أجــــواء من الخوف وعــــدم الأمان، ويحول 
فعليا عمليــــة الحصول على المســــاعدات 

إلى اختبار محفوف بالمخاطر. وهذا يضر 
بالمجتمــــع المدني ويضعــــف الروابط بين 
الســــكان والمؤسســــات، ويزيد من العزلة 

التي يعاني منها القطاع.
ومــــن المرجح أن يؤدي اســــتمرار هذا 
النموذج في توظيف المساعدات الإنسانية 
الأزمــــة  تعميــــق  إلــــى  سياســــية  كأداة 

الإنسانية والسياسية على حد سواء.
كما ســــيؤدي إضعــــاف حمــــاس إلى 
تفكيك شبكة دعمها، لكن ذلك قد يدفع إلى 
ردود فعــــل متزايدة مــــن الفصائل الأخرى 
والمجتمــــع المدني، مما يفتــــح الباب أمام 
المزيد مــــن التوتــــرات والصراعات داخل 

القطاع.
وعلاوة على ذلك، يمكن أن يُســــهم هذا 
التوجه في تعزيز الســــيطرة الإسرائيلية 
والأميركيــــة علــــى الحيــــاة الاقتصاديــــة 
والاجتماعيــــة في غزة، وهو ما قد يشــــكل 
عقبة أمام جهود إعــــادة الإعمار والتنمية 
المســــتقبلية، ويحــــول الأزمــــة إلــــى مأزق 
طويــــل الأمــــد يعانــــي منــــه الســــكان بلا 

حلول جذرية.

في العمق الأربعاء 62025/06/11
السنة 48 العدد 13511

المساعدات الإنسانية تستخدم 
كوسيلة لإعادة فرض السيطرة 

العسكرية والسياسية، بدلا من أن 
تكون جسرا لتخفيف المعاناة

 برلين - في ظل مشــــهد سياســــي معقد 
يتنامى، كشــــفت ألمانيا عــــن أرقام مثيرة 
للقلق تتعلــــق بتزايد التطــــرف اليميني، 
وسط أجواء مشــــحونة بخطابات الهوية 

والمخاوف من موجات الهجرة.
وأفــــاد تقريــــر ســــنوي عرضــــه وزير 
الداخليــــة الألمانــــي ألكســــندر دوبريندت 
الثلاثــــاء، بــــأن عــــدد المتطرفــــين الذيــــن 
تراقبهم الاســــتخبارات الداخلية الألمانية 
ارتفع بشكل ملحوظ خلال عام2024، على 
خلفية تنامــــي الدعم لحــــزب ”البديل من 

أجل ألمانيا“ اليميني الشعبوي.

ويرجــــع جزء مــــن هذا الارتفــــاع إلى 
تزايــــد الدعــــم لحــــزب ”البديل مــــن أجل 
الاســــتخبارات  تصنفــــه  الــــذي  ألمانيــــا“ 
كمشــــتبه في كونه حزبا ”يمينيا متطرفا 

بشكل مؤكد.“
ولــــم يقتصــــر التقريــــر على تســــليط 
الضــــوء علــــى ارتفــــاع أعــــداد المتطرفين 
ديناميكيــــة  إلــــى  أشــــار  بــــل  فحســــب، 
أيديولوجيــــة جديدة بدأت تعيد تشــــكيل 
المزاج العام في البلاد، وهو تطور مرتبط 
ارتباطًــــا وثيقًــــا بتحــــولات ديموغرافية 

وسياسية أعمق.

وتظهــــر خلف هــــذه الأرقــــام حقائق 
تســــارع  منهــــا  جوهريــــة،  ديموغرافيــــة 
التغيــــرات الســــكانية التــــي تتمثــــل في 
شــــيخوخة المجتمــــع وتراجــــع معــــدلات 
الولادة، مقابــــل تنامي أعداد القادمين من 

خلفيات ثقافية غير أوروبية.
وفي هذا السياق، يعاني بعض سكان 
ألمانيا، خاصة في الولايات الشــــرقية، من 
شــــعور متزايــــد بالغربة داخــــل وطنهم، 
وهو شــــعور يتحول بســــرعة إلــــى وقود 
المتطــــرف  اليمــــين  خطــــاب  يســــتخدمه 

لتعزيز رواياته.

ويشــــير التقريــــر إلــــى ارتفــــاع عدد 
المتطرفــــين اليمينيــــين الخاضعين لمراقبة 
الاســــتخبارات الداخليــــة بنســــبة 23 في 
المئة خــــلال عام 2024، ليصــــل إلى 50250 
شــــخصًا، مــــن بينهــــم 15300 يُعتقد أنهم 

مستعدون لاستخدام العنف.
ولا يمكن تفســــير هذا التزايد بمعزل 
عن تآكل الثقة في المؤسســــات الرســــمية 
والشــــعور المتنامــــي بــــأن الدولــــة غيــــر 
قــــادرة أو غير راغبة فــــي حماية ”الهوية 
الوطنيــــة“، مــــا يفتح الباب واســــعًا أمام 

انتشار الخطابات المتطرفة.
وعلــــى الصعيــــد السياســــي، لم يعد 
حــــزب ”البديــــل من أجــــل ألمانيــــا“ مجرد 
ظاهــــرة انتخابية عابرة، بــــل أصبح قوة 

سياسية دائمة ومؤثرة.
وبعد أن احتل الحــــزب المركز الثاني 
فــــي الانتخابــــات البرلمانيــــة المبكــــرة في 
فبراير، وتجاوز عدد أعضائه 50 ألفًا، بات 
يمثل صوتًا مباشرًا لشريحة متزايدة من 
المواطنــــين الســــاخطين على السياســــات 
التقليديــــة. لكن هذا الصعــــود يحمل في 
طياتــــه مفارقــــة ألمانيــــة عميقــــة؛ فالدولة 
التي قامت بعد الحرب على أساس رفض 
القومية، تشهد اليوم عودة خطاب الهوية 

القومية في شكل معاصر.
ويرى الباحثــــون أن الفراغ التمثيلي 
الــــذي خلّفته الأحــــزاب الكبــــرى، نتيجة 
تقاربها السياســــي، أتاح لحــــزب البديل 
اســــتغلال المخاوف مــــن العولمة والهجرة 

والانهيار القيمي لملء هذا الفراغ.
وتحولت الهجــــرة بدورهــــا من أزمة 
إنســــانية إلى أداة تعبئة سياســــية. فمنذ 
عام 2015، أصبحــــت قضية الهجرة نقطة 

احتكاك مركزية في النقاش العام.
ورغــــم نجــــاح العديد مــــن اللاجئين 
فــــي الاندماج، اســــتغل اليمــــين المتطرف 
ســــردية  لتســــويق  فرديــــة  حــــوادث 

مهــــددة.  الألمانيــــة“  ”الهويــــة  أن  تدعــــي 
ويقــــول شــــتيفان رايشــــرت الباحــــث في 
علم الاجتمــــاع السياســــي إن ”القلق من 
فقــــدان الهويــــة ليس جديــــداً، لكنه اليوم 
بات يُســــتثمر سياسياً بشكل منظم. حزب 
البديــــل يحــــوّل النقاش من كونه نقاشــــاً 
حول سياسات هجرة إلى معركة وجودية 
حول من هو الألماني، ومن يملك الحق في 

البقاء والتأثير.“

وفي مناطق مثل شــــرق ألمانيا، حيث 
ترتفــــع معدلات البطالة ويســــتمر النزوح 
الداخلــــي، يلتقي الشــــعور بالتهميش مع 
ذاكــــرة ما بعد الشــــيوعية، ما يغذي ردود 
فعل عاطفية قويــــة تجاه ”الآخر“، خاصة 
إذا ما تم تقديمه كســــبب مباشر للمعاناة 

اليومية.
وهكذا يتحول النقاش من كونه قضية 
اقتصاديــــة أو اجتماعيــــة إلــــى ”معركــــة 
وجودية“ يصبح اللاجئ فيها رمزًا لفقدان 

السيطرة القومية.
القاســــم  نادين  الدكتــــورة  وتوضــــح 
خبيــــرة الهجــــرة فــــي المعهــــد الألمانــــي 
للدراسات الاجتماعية ”ما يقوم به اليمين 
المتطرف هو توظيف شعور انعدام الأمان 
لــــدى المواطــــن الألمانــــي، خصوصــــاً في 
المناطق الشــــرقية التــــي تعاني من بطالة 
وهجرة عكسية للســــكان الأصليين. هناك 
يتم تقديم اللاجئ والمهاجر كسبب مباشر 

لتدهور الأوضاع، وهو خطاب يلقى قبولاً 
متزايداً.“

ولا تقتصــــر هــــذه التحــــولات علــــى 
الخطاب فقط، بل تتعداه إلى بنية الوعي 
العام. وتشير اســــتطلاعات الرأي إلى أن 
عــــددًا متزايدًا من المواطنين لا يشــــعرون 
بالأمــــان الثقافــــي، وهــــو ما يطلــــق عليه 
علمــــاء الاجتماع ”أزمة الأمن الثقافي“ أي 
الخوف من فقدان الانتماء في عالم سريع 

التغير.
وفــــي هــــذا المنــــاخ، يســــتثمر حــــزب 
هــــذه المخاوف بشــــكل منهجي،  ”البديل“ 
محــــولاً إياهــــا إلى برنامــــج تعبوي يركز 
على إعــــادة تعريــــف ”من هــــو الألماني“، 
وهو أمر محفوف بمخاطر تاريخية، لكنه 
يلقى صــــدىً قويًا في ظــــل عجز الأحزاب 

الوسطية عن تقديم بدائل مقنعة.
والأمــــر الأكثــــر إثــــارة للقلــــق ليــــس 
فقط ارتفــــاع عــــدد المتطرفين، بــــل زيادة 
اســــتعدادهم لاستخدام العنف. فقد ارتفع 
عدد الذين يُعتقد في اســــتعدادهم للعنف 
بمقــــدار 800 شــــخص خلال عــــام واحد، 
وســــط تزايــــد الحــــوادث العنصرية ضد 

اللاجئين.
بعاملــــين  التصعيــــد  هــــذا  ويرتبــــط 
خطــــاب  تطبيــــع  هــــو  الأول  رئيســــيين: 
الكراهية في الفضاء الرقمي، حيث تنتشر 
الأفــــكار العنصريــــة دون رادع، والثانــــي 
هو ما يُســــمى بـ“الإرهــــاق الديمقراطي“، 
حيث يشــــعر قطاع من الناس بأن الآليات 
الديمقراطية بطيئة أو عاجزة عن معالجة 
ما يرونــــه تهديدات وجوديــــة، فيتجهون 

إلى دعم الحلول العنيفة أو السلطوية.
وهنا تكمن المفارقة: ألمانيا التي تقدم 
نفســــها كنمــــوذج للتســــامح والتعلم من 
ماضيهــــا النازي، أصبحت اليــــوم مركزًا 
لأكبر حركــــة يمينية متطرفــــة منظمة في 

أوروبا الغربية.

الهجرة والهوية: وقود اليمين المتطرف في ألمانيا

المساعدات الإنسانية تعيد رسم خارطة النفوذ في غزة
آليات التوزيع تحيد حماس وتعكس المصالح الإسرائيلية - الأميركية على الأرض

قواعد جديدة للتحكم في غزة

إســــــرائيل والولايات المتحدة تستخدمان المســــــاعدات الإنسانية ليس فقط 
كوســــــيلة للإغاثة، بل أيضــــــا كأداة إســــــتراتيجية لإعادة تشــــــكيل النظام 
السياســــــي في غزة، من خلال فرض آليات توزيع جديدة تفرض ســــــيطرة 

مشددة، تحد من نفوذ حماس وتكبل حركة السكان.

التطرف يتمدد 

الأمر الأكثر إثارة للقلق 
ليس فقط ارتفاع عدد 
المتطرفين اليمينيين، 

بل زيادة استعدادهم 
لاستخدام وسائل العنف
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العسكرية والسياسية، بدلا من أن 
تكون جسرا لتخفيف المعاناة



يُعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر 
شريك تجاري لإسرائيل، بَيد 

أنّه لم يستغل ما تمنحه إياه مكانته 
لتغيير مسار حرب إسرائيل الوحشيّة 

على غزة.
لقد بدأ الضمير الأوروبي يتبين 

تدريجيا هدف إسرائيل المعلن المتمثل 
في إعادة الاستيلاء على القطاع 

وتهجير سكانه البالغ عددهم 2.4 
مليون نسمة.

ويمكن إرجاع هذه الصحوة 
إلى حوادث مثل إطلاق الجيش 

الإسرائيلي النار على دبلوماسيين، 
من بينهم دبلوماسيون أوروبيون، 

والهتافات العنصرية “الموت للعرب” 
و”لتحترق قراهم” خلال مسيرة 

مدعومة من الدولة في القدس، وصور 
أعداد لا تحصى من الرضع الذين بدا 

عليهم الهزال وهم يواجهون سوء 
التغذية والجوع.

ودفع هذا أوروبا إلى إدراك 
الوحشية البالغة التي اتسم بها 

هجوم إسرائيل الذي استمر 20 شهرا 
على غزة.

ويُعيد هذا الوضع إلى الأذهان 
صورا تاريخية من 1945 عندما دخلت 

قوات الحلفاء معسكرات الاعتقال 
الألمانية وقصف سلاح الجو الملكي 

البريطاني مدينة دريسدن.
ووجد رئيس الوزراء البريطاني 

كير ستارمر، والرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، والمستشار 

الألماني فريدريش ميرتس، صعوبة 
في مواصلة إنكار أهداف الحكومة 

الإسرائيلية في غزة إثر الهجوم 
العنيف الذي شنته حماس في 7 

أكتوبر 2023.
ويبدو أن سياسة رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهدف، 

قولا وفعلا على حدّ سواء، إلى 
إعادة استيطان قطاع غزة وتهجير 

الفلسطينيين بشكل جماعي.
ويُعدّ تحوّل موقف ألمانيا جديرا 
بالملاحظة بشكل خاص، حيث يُشير 

إلى ظهور رباعية من القوى الأوروبية 
الكبرى )فرنسا، والمملكة المتحدة، 

وألمانيا، وإيطاليا( التي تُوجّه 
السياسة القارّية.

ومؤخرا، انحرف ميرتس بشكل 
غير متوقع عن موقف ألمانيا الراسخ 

تجاه إسرائيل.
وبصفته مؤيدا قويا للدولة 
العبرية، انتقد بشدة تصرفات 

الحكومة الإسرائيلية في غزة، مُصرّحا 
بأنها “لم تعد تُبرّر بمحاربة إرهاب 

حماس.”
ويتماشى هذا التغيير مع 

اتجاهات الرأي العام الأوسع، وأثار 
نقاشات حول استمرار تزويد إسرائيل 

بالأسلحة.
ويُقرّب تبني نهج أكثر انتقادا 
لنتنياهو، بدلا من تقديم دعم غير 
مشروط، موقف ألمانيا من موقف 

فرنسا وبريطانيا.
وتمكّن المؤرخ جان بيير فيليو من 

قضاء شهر في غزة خلال ديسمبر. 
وتواجد في القطاع بصفته ضيف 
شرف لمنظمة أطباء بلا حدود غير 

الحكومية.
وتمنع إسرائيل وصول الصحافة 

الدولية إلى غزة، حيث قُتل، وفقا 
لإحصائه، 202 من الصحافيين 

الفلسطينيين، من بينهم 25 امرأة.
ولا يُسمح للصحافيين 

الإسرائيليين بدخول غزة إلا إذا كانوا 
برفقة وحدات عسكرية إسرائيلية، ولا 
تعرض شاشات التلفزيون والصحف 
الإسرائيلية، باستثناء عدد قليل منها 

مثل صحيفة “هآرتس”، صورا لمسارح 
القتل في القطاع المحاصر.

يُذكّرنا فيليو بأن المحكمة العليا 
الإسرائيلية رفضت، في 19 ديسمبر 

2023، طلبات وسائل الإعلام الأجنبية 
للسماح للصحافيين بدخول غزة، 

مُشيرة إلى “خطر جسيم على الجنود 
الإسرائيليين.”

ولم تُحرّك الحكومات الغربية، 
التي عادة ما تُدافع عن حرية 

الصحافة، ساكنا لإقناع إسرائيل برفع 
هذا التعتيم الإعلامي الصارم.

وتُواصل وسائل الإعلام الغربية 
عرض وجهات نظر “متوازنة” من كلا 

طرفي الصراع، ما يُسهم في غياب 
التعاطف في الغرب مع الضحايا 

المدنيين، وهو أمر يجده فيليو صاعقا.

“الأرض التي كنت أعرفها لم تعد 
موجودة. تعجز الكلمات عن وصف ما 

تبقى من غزة.”
لهذه الكلمات وقع خاص، فالكاتب 

من أبرز مؤرخي الشرق الأوسط في 
فرنسا. وهو يُدرّس التاريخ والسياسة 

في معهد الدراسات السياسية 
بباريس، وقد ألّف العديد من الكتب 

عن المنطقة، بما في ذلك كتاب عن غزة 
التي زارها بانتظام على مر السنين.
وتُضفي القصص المفُجعة التي 

يرويها أصدقاؤه في غزة، سواء كانت 
فردية أو عائلية، ثقلا على نص رصين 
مكتوب بلغة فرنسية كلاسيكية مُقيّدة.

ولا يُعبّر فيليو عن مشاعره 
بسهولة، سواء في الكتابة أو عند 

التحدث عبر الإذاعة أو التلفزيون، ما 
يُضفي على بعض جمله دقة جراحيّة.

ويُثير كتاب “مؤرخ في غزة” قلق 
الجماهير الأوروبية التي تُمطر يوميا 

بعبارات الدعم للأوكرانيين، الذين 
يستحقونها، ولكنهم لا يقلون عن 

الغزيين شأنا.
ويُطلق كبار المسؤولين في حكومة 

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو على الفلسطينيين علنا لقب 

“الحيوانات”، ما يُثير شعورا مُقلقا 
بأن حياة الفلسطينيين أو العرب 

تحمل أهمية أقل بالنسبة إليهم من 
حياة اليهود أو الأوروبيين.

ودخل فيليو غزة قُبيل عيد الميلاد 
سنة 2023، مسافرا بالحافلة ضمن 

قافلة من الأردن إلى جنوب غزة. 
وتُحاكي روايته عن الرحلة فيلم رعب. 

فمع بزوغ الفجر، يُصاب الكاتب 
بالذهول مما يراه. وتتحرك القافلة 

ببطء، بينما يعجز المشاة، المصُدومون 
من الألم وهدير الطائرات المسُيرة 

المسُتمر والقصف، عن سماع صوت 
السيارة، حتى عندما يُطلق السائق 

بوقها.
ويُشبّه رجل مُسنّ يلتقيه فيليو 

على الطريق الساحلي مصيره بأغنام 
تُغذّى بما يكفي للتضحية بها في عيد 

الأضحى.
ويُجيد فيليو العربية، ويعرف 

الكثير من الأشخاص الذين يلتقي بهم 
خلال رحلته، فينقل قصة صادقة عن 
أكثر من مليوني شخص يُواجهون 
القصف والجوع، ولا يملكون سوى 

متر ونصف المتر المربع للبقاء على قيد 
الحياة.

ووصف البابا الراحل فرنسيس 
الحرب على غزة بأنها “قسوة، وليست 
حربا.” ويصوّر الكاتب فيليو بوضوح 

الروائح الكريهة المنبعثة من أطنان 
النفايات غير المعالجة، ومحطات 

معالجة مياه الصرف الصحي المدمرة، 
ونقص المياه، والمستشفيات التي 

تعرضت للقصف الممنهج حيث يموت 
الأطفال من انخفاض حرارة الجسم 

والجفاف.
ويروي كيف كان الأطباء 

والممرضون أهدافا سهلة للقناصة 
الإسرائيليين، وكيف دُمّرت الجامعات 
والمكتبات والوثائق الأكاديمية عمدا، 

وعن “عنف يُضاهي مشهد العشاء 
الأخير.”

ويعرف فيليو غزة منذ عقود، لكنه 
يضيع بين مبانيها المنهارة وأكوام 
أنقاضها. وكان قد شهد حروبا في 
أفغانستان وسوريا وأوكرانيا، لكن 

شيئا لم يُعِده لما رآه في غزة. وهذا ما 
يُفسّر “سبب منع إسرائيل الصحافة 

الدولية من تغطية هذا المشهد المروّع.”
ومن بين أكثر المشاهد المزعجة 

التي يصفها هدم المقابر بالجرافات، ثم 
إعادة الشاحنات الإسرائيلية الجثث 
)غالبا ما تكون جثتان أو ثلاث جثث 
في كيس( إلى مستشفيات غزة التي 
تضطر إلى رفضها. وتتميز حكومة 

نتنياهو بصلابة التعصب. لكن قليلا 
من الأصوات الإسرائيلية تُعارض 

سياسة تُخاطر بتحويل دولة تأسست 
في ظل المحرقة إلى أرضٍ تتجنبها دول 

كثيرة مهما كلف الأمر.
ويكشف هذا الكتاب عن 

الانقسامات العميقة داخل حماس 
ومنظمة التحرير الفلسطينية، اللتين 
تصادمتا لعقود، ولا يكترث قادتهما 
بحياة الفلسطينيين العاديين بقدر 
اكتراث خصومهم الإسرائيليين لها.

ولا يتردد فيليو في انتقاده لمختلف 
الفصائل. فالانقسامات الداخلية 
القاتلة، التي غالبا ما تشجعها 

إسرائيل، تزيد من تفتيت مجتمع قائم 
تقليديا على العشائر القوية.

ويوثّق الكتاب برصانة تاريخ 
كتائب القسام النخبوية التي تسيطر 

عليها حماس، والتي انسحبت إلى 
الأمان النسبي في الأنفاق العميقة 
بعد هجومها المميت في 7 أكتوبر، 

تاركة المدنيين يتحملون وطأة الهجوم 
الإسرائيلي.

ويتحدّث كذلك عن هجرة الطبقة 
الوسطى الفلسطينية، والكثيرون من 
المنتمين لها يحملون جنسية مزدوجة.

وينفي فيليو الادعاءات 
الإسرائيلية بقتل 17 ألفا من أعضاء 
الكتائب، الذين يُقدر عددهم بين 25 

و30 ألفا، واصفا هذه الإحصائية بأنها 
“بلا معنى”، ويشير إلى أن العديد 
من الشباب الفلسطينيين يتوقون 

للانضمام إلى حماس. ويروي الكاتب 
الوفيات العديدة التي أوقعتها قوات 
أمن حماس في صفوف الفلسطينيين 
الذين يتحدون سلطتها، بما في ذلك 

عمليات كسر الركبة الممنهجة وغيرها 
من أشكال التعذيب.

ويُميّز العنف والاستخفاف عالما 
يتجاهل النظام الدولي وقواعد الحرب. 

وتكشف خصخصة الولايات المتحدة 
وإسرائيل للمساعدات الإنسانية، 

إلى جانب الهجمات المتواصلة على 
الأمم المتحدة، عن واقع مُقلق. وتُهاجم 

عصابات فلسطينية قوافل الغذاء 
والسائقين والحراس التابعين للأمم 
المتحدة، ليُوجّه القادة الإسرائيليون 

اتهامات للأونروا بالعجز.
إن كون إسرائيل، الدولة التي 
وُلدت من رحم المحرقة، هي التي 
تُجوّع الآن وتقتل عشرات الآلاف 

من الفلسطينيين، وتُصيب الأطفال 
والنساء وتُشوّههم، يُشير إلى فقدان 

تامّ للبوصلة الأخلاقية.
وفي غضون ذلك، استغرقت 

أوروبا، التي تُعلن التزامها 
بالديمقراطية في كل خطب قادتها، 

وقتا طويلا للوصول إلى “نقطة تحول، 
تطوي صفحة جديدة بتواطئها مع 
حرب إسرائيل التي استمرت قرابة 
20 شهرا على غزة،” على حد تعبير 

ناتالي توتشي، مديرة معهد الشؤون 
الدولية في روما. ويبرز هذا قارة 

نسيت الأهوال التي عانت منها بين 
عامي 1933 و1945.

ويخلص فيليو إلى كون قطاع 
غزة وشعبه عالقين في مأزق إنساني 

ثلاثي منذ 7 أكتوبر 2023. وتحدّث عن 
مأزق إسرائيلي، نابع من إصرارها 

على النظر إلى غزة من منظور أمنها 
القومي فقط، رغم أن هذا النهج 

لم يحمِها من تجربة أكثر أيامها 
دموية في تاريخها. وذكر أيضا 

مأزقا فلسطينيا، ناجما عن إعطاء 
الأولوية للمصالح الفصائلية على 

حساب رفاهية الشعب الفلسطيني. 
وأخيرا، مأزقا إنسانيا ناتجا عن هذه 

الديناميكيات، حيث “لا جدوى تُذكر 
من التظاهر بمساعدة شعب محروم 
من الأمل وتحت رحمة قوة احتلال.”

ورغم إنفاق مبالغ طائلة لدعم 
غزة، إلا أن المنطقة حُرمت من أيّ 

فرص تنمية حقيقية بسبب الاحتلال 
الإسرائيلي المستمر والصراعات 

الفلسطينية الداخلية.
ولا تُمثل أزمة غزة كارثة إنسانية 

فحسب، بل تجسّد أيضا انهيارا 
للمعايير القانونية الدولية التي 
وُضعت لمنع تكرار أهوال الحرب 

العالمية الثانية.
إن الأوصاف الحية والموجزة 
للمعاناة الإنسانية في غزة، التي 

تُفصّل القسوة الجماعية المتواصلة 
التي تُمارس على المدنيين العزل شهرا 

بعد شهر، ستترك انطباعا لا يُنسى 
لدى القراء.

وتُمثّل ساحات القتل في غزة 
مقدمة صارخة لما يُحذّر المؤلف من أنه 
سيكون “عالما بائسا… متروكا لأمثال 

ترامب ونتنياهو وبوتين وحماس.”
وسيُعجّل تخلينا عن غزة بظهور 
عالمٍ كهذا. وكان الصحافي الفرنسي 
بيوتر سمولار قد نشر على صفحات 

صحيفة “لوموند” في 20 فبراير 2018 
أن “غزة تشبه مختبرا تجريبيا يهدف 

إلى قياس قدرة مليوني فأر تجارب 
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فرانسيس غيلس
باحث مساعد في مركز 
برشلونة للشؤون الدولية

مالك الحافظ
كاتب وباحث سوري

ميرتس انحرف بشكل غير 

متوقع عن موقف ألمانيا الراسخ 

تجاه إسرائيل وانتقد بشدة 

تصرفات نتنياهو في غزة

روسيا تحاول توسيع نفوذها 

الأمني في أفريقيا باستخدام 

إستراتيجية دفاعية تهدف إلى 

خلق أوراق مساومة جديدة

الاستيقاظ على الهمجية في غزة

من يراقب الخطاب الروسي 
الأخير تجاه القارة الأفريقية، 

خصوصاً التصريحات الصادرة عن 
الكرملين مؤخراً حول “تعزيز التعاون 

في المجالات الحساسة كالدفاع 
والأمن” في التاسع من يونيو، يلاحظ 

بوضوح أن موسكو تحاول جاهدة 
ترميم ما تكسّر من صورتها الدولية 
منذ انخراطها العسكري العنيف في 

أوكرانيا.
ولعلّ أحدث نماذج العجز الروسية 

في الملف الأوكراني، هو ما أصاب 
موسكو جراء الهجوم الأوكراني 
الواسع المعروف بـ»عملية شبكة 

العنكبوت« في مطلع يونيو الجاري، 
والذي استهدف قواعد روسية عميقة 

ودمّر أو أضعف عدداً كبيراً من 
قاذفاتها الإستراتيجية، ما شكّل ضربة 

ميدانية ورمزية موجعة ومذلّة.
وقد اكتفى الكرملين، من خلال 

متحدثه الرسمي، ديمتري بيسكوف، 
بالإشارة إلى أنّ الردّ الروسي سيأتي 

في الوقت والشكل والطريقة التي 
تراها موسكو مناسبة، من دون تقديم 

تصور واضح أو موقف مباشر، 
الأمر الذي عمّق الانطباع الدولي بأن 
روسيا ما زالت تتلقى الضربات دون 
قدرة فعلية على ترميم صورتها كقوة 

كبرى.
وبعد أكثر من عامين على غزوها 

الذي لم يُحقق أهدافه السياسية 
والعسكرية، تجد روسيا نفسها 

عالقة في مستنقع استنزاف طويل 
المدى، فتحاول تصدير فائض الأزمة 
إلى مساحات جغرافية أضعف رقابة 
وأكثر قابلية للاختراق، وعلى رأسها 

الساحات الأفريقية.
ولا يخفي تصريح بيسكوف الذي 

بدا أشبه بالمراوغة الخطابية حجم 
الإرباك داخل النظام الروسي، والذي 

بات يفتقر إلى المبادرة ويكتفي بردود 
أفعال لا تتجاوز حدود الإعلام الرسمي 

أو التصعيد اللفظي، فالفشل في الردّ 
العملي على “عملية شبكة العنكبوت” 

كشف بوضوح عن خلل في منظومة 
الردع الروسية، لاسيما بعد تعرض 

مواقع إستراتيجية لقصف دقيق 
ومتكرر دون قدرة واضحة على الرد 

بالمثل أو رفع الكلفة على أوكرانيا.
ويمكن أن يفهم هذا التردد الروسي 

كإشارة على التقهقر، لا كجزء من 
إستراتيجية مؤجلة، خصوصاً أن 
روسيا استنزفت كثيراً من أدوات 
المفاجأة في بداية الحرب، وفقدت 

القدرة على قلب التوازن أو إحداث 
فارق ميداني واضح.

وبالتوازي مع هذا الارتباك 
الروسي، كانت أوروبا تعيد ترتيب 

صفوفها من جديد. فقد شهدت 
العاصمة البولندية وارسو مؤخراً 

لقاءً ثلاثياً هو الأرفع منذ بداية الحرب 
على أوكرانيا، ضمّ الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني 

أولاف شولتس، إلى جانب القيادة 
البولندية، في رسالة مزدوجة، كان 

أولها لتأكيد وحدة الصف الأوروبي 
شرقاً وغرباً، وثانيها لبعث إشارة 

مباشرة إلى الولايات المتحدة بشأن 
جدّية القارة العجوز في احتواء 

الطموح الروسي، وقد أُتبع هذا اللقاء 
باتصال مباشر مع الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب، ما يعكس حرص 
الأوروبيين على ضمان اتساق الدعم 

المستقبلي لكييف.

ولا ينفصل هذا الاصطفاف المتجدّد 
عن شعور الغرب بضرورة حسم معركة 

أوكرانيا لصالح التوازن العالمي، 
وحتى منع موسكو من استخدام 
مناطق نفوذ جديدة – كأفريقيا – 

لتعويض تراجعها في قلب القارة 
الأوروبية.

وفي ظل العجز عن تحقيق مكاسب 
حاسمة في الميدان الأوكراني، ومع 

استنزاف موسكو لأدواتها التقليدية 
في الردع، يبدو أن الانخراط المتصاعد 
في أفريقيا بات جزءاً من إستراتيجية 

دفاعية شاملة، كمحاولة للالتفاف 
الجغرافي على الضغوط الغربية، 

وتثبيت أوراق نفوذ جديدة تصلح 
كورقة مساومة في أيّ تسوية قادمة.

ولم يعد الحضور الروسي 
في أفريقيا مجرد امتداد لمصالح 

إستراتيجية كما تدّعي موسكو، بقدر 
ما بات يمثل بوضوح محاولة سياسية 
لتعويض فقدان المكانة الجيوسياسية 

في أوروبا والعالم.
ومن مالي إلى جمهورية أفريقيا 
الوسطى، مروراً بغينيا الاستوائية 
والسودان، تندفع روسيا إلى ملء 

الفراغات الأمنية التي خلّفها انحسار 
النفوذ الغربي، من خلال واجهات شبه 
عسكرية مثل مجموعة “فاغنر” سابقاً 

و”فيلق أفريقيا” الروسي حالياً.
وتدار هذه القوات، رغم تغير 

مسمياتها، بمركزية استخباراتية – 
عسكرية خفية، تسعى لتثبيت النفوذ 
الروسي عبر عقود أمنية، وتدريبات 

عسكرية، وصفقات سلاح تُشترى 
أحياناً بالذهب والموارد الطبيعية. إنها 

ليست دبلوماسية ناعمة بقدر ما هي 
“ميليشياوية جيوسياسية” تحاول 

رسم حدود تأثير روسي في دول فقدت 
السيطرة على سيادتها الداخلية.

واللافت أن هذا النمط من 
الحضور الروسي يختلف جوهرياً عن 

الدور الذي لعبه الاتحاد السوفييتي 
)روسيا حالياً( في أفريقيا خلال 

الحرب الباردة مع واشنطن، حين 
كانت موسكو تُموضع نفسها كحليف 

لحركات التحرر ومُصدّر للأيديولوجيا 
المناهضة للاستعمار. أما روسيا 

اليوم، فتتوسل أدوات غير أيديولوجية 
وتتحرك من منطق “المصالح الأمنية 

والصفقات”، مستخدمة المرتزقة 
والذهب، ما يعكس تحوّلًا عميقاً 

في هوية الدور الروسي ذاته، من 
مشروع تحرري عالمي في فترة الاتحاد 

السوفييتي إلى شركة أمنية كبرى 
تسعى لتأجير خدماتها في مناطق 

الفراغ السيادي.
ولا يمكن قراءة التوسع الروسي 

في أفريقيا إلا بوصفه انعكاساً مباشراً 
للانكماش الروسي في فضاءات القوة 

التقليدية، فروسيا التي تواجه عزلة 
غربية خانقة، وعقوبات اقتصادية 

مريرة، تحاول تعويض ذلك بحضور 
رمزي في مناطق أخرى، لتقول للعالم 

إنها ما زالت لاعباً لا يُمكن تجاوزه. 
لكن هذا الحضور يبدو في حقيقته 
هروباً إلى الأمام أكثر منه مشروعاً 

طويل الأمد.

الانخراط الروسي لا يجلب الامتيازات دائما

تبدل المزاج الدولي من سياسات التجويع والقتل الإسرائيلية 

أفريقيا ملاذ إستراتيجي 
لهزائم روسيا في أوكرانيا



عندما كتبت في جريدة ”العرب“ 
مقالا في الأول من يونيو الجاري 

بعنوان ”الكلام الساكت حول مصر 
وإيران“، امتدحه البعض وانتقده 

آخرون، ولم أكن أعلم أنه في اليوم 
التالي للنشر سيقوم وزير خارجية 

إيران عباس عراقجي بزيارة القاهرة، 
ويلتقي كبار المسؤولين فيها، ويتم 

التباحث في قضايا حيوية تهم 
البلدين، ما جعل بعض الإشارات 
والاستنتاجات التي تطرقت إليها 

خرجت من إطار الكلام الساكت إلى 
الصارخ، فهذه واحدة من الزيارات 

القليلة التي تم فيها التطرق بوضوح 
إلى الكثير من الملفات ذات الاهتمام 

المشترك بين مصر وإيران.
لم يعد الغمز واللمز والتلميحات 

من الأمور المجدية عند التطرق إلى 
التفاعلات بين الدول، فمن السهل على 
أيّ مراقب استشفاف الدفء أو الفتور، 

والتحسن أو التوتر، في زيارات كبار 
المسؤولين، عبر التوقف عند بعض 

التصريحات وتحليلها، وربما الجولات 
الميدانية الشعبية، والأخيرة توسعت 

في قاموس الدبلوماسية المصرية 
مؤخرا.

فعندما أرادت القاهرة توصيل 
رسالة دفء من خلال زيارة الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون في أبريل 
الماضي، اصطحبه الرئيس عبدالفتاح 

السيسي في جولة بحي الحسين 
الشعبي في وسط القاهرة، وتجولا 

وسط المواطنين بما يشير إلى أريحية 
سياسية.

وهو ما حدث مع عراقجي في 
زيارته الأخيرة إلى مصر، حيث زار 

الحي نفسه بصحبة ثلاثة من وزراء 

خارجية مصر السابقين، وكأنه بات 
تقليدا مصريا – إيرانيا متفقا عليه، 

ففي زيارة أخرى لعباس عراقجي 
تمت في أكتوبر الماضي قام الرجل 

بارتياد أحد محلات الكشري في 
القاهرة، وهو من أشهر الأكلات 

الشعبية في مصر، للخروج قليلا 
من الإطار الرسمي، وتعزيز صورة 

الدفء بين القاهرة وطهران، وترسيخ 
القناعات بأن هناك مرحلة جديدة 

ستتم بلورتها في العلاقات بين 
الجانبين.

قد لا يكون الكثيرون في حاجة 
إلى صور وفيديوهات ولقطات 

كرنفالية، لكن درجت الدول التي 
تخترق بعض الثوابت التقليدية أو 

تغير من أنماط علاقاتها على أن يكون 
التغيير تدريجيا، وعبر رسائل غير 
مباشرة في البداية، كتمهيد لمرحلة 

مختلفة عمّا سبقها.
وفي كل الحالات لم تعد مصر 
أو إيران تحتاج إلى التفافات أو 

حذر للإعلان عن بدء صفحة جديدة 
في العلاقات بينهما، فالحسابات 
الإقليمية التي كبّلت القاهرة فترة 
طويلة وجعلتها تتريث في تطوير 
علاقتها بطهران تغيرت، ورؤيتها 
حول إمكانية التعايش معها غير 

مستحيلة، وأصبحت نتائج السنوات 
الماضية التي لم تقترب فيها إيران 

بسوء من المصالح المصرية المتفرقة 
كفيلة باستعادة الثقة بها من قبل 

القاهرة.
ورغم انفتاح إيران على الكثير من 
دول المنطقة، غير أن بعض الهواجس 

لا تزال تتملكها حتى الآن، ووجدت 
في مصر ركيزة مهمة، اتساقا مع ما 
يجمع بينهما من تهديدات وتحديات 

إقليمية، وربما يسهم التقارب في هذه 
اللحظة الفارقة في تقليص الأزمات 
التي يمكن أن يتعرض لها كلاهما 

منفردا، ما يثمّن ما حدث من نقاشات 
في وقت سابق، ويخرجه من الشكل 

السري ويدفعه ليتخذ شكلا علنيا.
ولم تعد طهران من المحرمات أمام 

القاهرة، أو من العواصم التي يجب أن 
يكون الاقتراب منها حذرا، فاللقاءات 
والاجتماعات التي تمت في مناسبات 
إقليمية ودولية خلال الفترة الماضية 
كانت كفيلة بكسر ما تبقى من جليد 

متراكم، وطي صفحة قاتمة طويلة 
بين البلدين، ومناقشة شكل العلاقات 

بصوت مرتفع.
يمكن التأريخ لزيارة عباس عراقجي 
إلى القاهرة في الأول من يونيو الجاري 

بأنها أول لقاء يتناول بوضوح شكل 
العلاقات بين مصر وإيران، ويتطرق 
إلى قضايا جوهرية في المنطقة، من 

توابع الحرب على قطاع غزة إلى 
تداعيات التهديدات في البحر الأحمر، 

مرورا بملف منع انتشار الأسلحة 
النووية في الشرق الأوسط، والذي 

أوحت مصر بأن إيران لا يجب أن تكون 
المستهدفة الوحيدة منه، في إشارة إلى 

فتح ملف إسرائيل أيضا، وفي هذا 
الخضم قد نرى تنسيقا بين القاهرة 

وطهران، بما يشير إلى أن زيارة 
عراقجي الأخيرة يمكن أن تصبح نقطة 

ومن أول السطر.
بكلام آخر، تفتح صفحة بين البلدين 

انتظرتها إيران، وتلكأت فيها مصر 
لأسباب عديدة، بينها عدم حدوث خلل 

في علاقات القاهرة الإقليمية والدولية، 
وبعد أن ظهرت معالم سباق في ترتيب 

أوضاع المنطقة بما لا يتواءم مع 
أهداف مصر، قامت الأخيرة باستدارة 
كبيرة حيال إيران، لإجبار من يسعون 

لتقزيم دورها إلى إعادة التفكير في 
رؤيتهم وتصحيحها بشكل يفضي إلى 

عدم المساس بمصالحها، أو مجابهة 
تحول جيوسياسي لم يكن موضوعا 
في الحسبان، فتطوير العلاقات بين 

مصر وإيران يجرّ معه تطويرا موازيا 
مع الصين وروسيا، وربما تركيا، وما 

ينطوي عليه ذلك في المستقبل من تغيّر 
في منظومة التفاعلات الإقليمية.

تنتبه بعض الدول في فترات 
الريبة والتوجس والقلق إلى تمديد 

جسور العلاقات على أكثر من مستوى 
وأكثر من دولة، ولا يتم حصرها في 
النطاق الاقتصادي أو العسكري، أو 

في دولة، وهي حصيلة نتائج تجارب 
مرّ بها العالم في السنوات الماضية، 

ودفعت دولا عدة إلى اليقظة، وفي 
حالة مصر وإيران تبين لهما عدم 

وجود وجاهة كبيرة للقطيعة بينهما، 
وأن الحد من تطوير العلاقات يعمل 
لحساب لخصوم الطرفين، وضرورة 

التخلي عن منهج الكلام الساكت 
والذهاب مباشرة إلى المباح، لأن 

استمرار التكتم يعني الخوف والتردد 
وعدم اليقين، وفقدان الثقة بالجدوى 

المعلنة.
يشير مردود العلانية في الحالة 

المصرية – الإيرانية إلى مكونات 
القوة واليقين والديمومة، والعكس 
صحيح، ما جعل الحديث عن تطور 
أو تحسن في العلاقات بين القاهرة 

وطهران يخرج من إطار الاستنتاجات 
والتخمينات، ويستقر عند إطار 

المعلومات الحقيقية التي لا تحتمل 
لبسا أو حذرا أو قابلية للضغوط، 

فمن هم على علم بديناميكية العلاقات 
بين البلدين لم يشهدوا مثل هذه 

الحرارة السياسية من قبل، ما يزيد 
القناعات بأنها دخلت مرحلة مختلفة 
عمّا سبقها، وأن المبالغة في المداراة 
والسرية والتكتم تؤدي إلى أزمات 

عميقة ولا تحل مشكلات بسيطة يمكن 
احتواؤها بالتفاهمات الواسعة، الأمر 
الذي انتبهت إليه القيادتان المصرية 

والإيرانية، وتعملان حاليا على 
صياغة منظومة متماسكة تتناسب مع 

المعطيات الإقليمية المعقدة.
ليس بالضرورة أن تكون هذه 

المنظومة موجهة إلى جهة محددة أو 
تستهدف إحباط مخطط معين، لكنها 

كفيلة بأن تمنح كل طرف قوة مضاعفة، 
تردع من يفكرون في النيل من مصالح 

كل دولة على حدة، وتفطن القوى 
الإقليمية الكبيرة في اللحظات الحرجة 

إلى التعاون عندما يكون الخصم واحدا 
ونهما، وتجاوز الخلافات الضيقة وتلك 
التي يمكن تطويقها بالقليل من المرونة 

والكثير من الحكمة.

طهران لم تعد من العواصم التي 

يجب أن يكون الاقتراب منها 

حذرا، فاللقاءات التي تمت في 

مناسبات إقليمية ودولية خلال 

الفترة الماضية كانت كفيلة 

بكسر ما تبقى من جليد متراكم

الكلام الصارخ بين مصر وإيران
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تعكس الأزمة المتصاعدة بين 
الحكومة الاتحادية في العراق 

وإقليم كردستان أزمة حكم ذات طابع 
عميق يصعب التكهّن بما إذا كان 

العراق سيخرج منها يوما.
تتحكّم أزمة الحكم هذه ببلد من 
أهمّ بلدان المنطقة من نواح عدّة. من 
بين هذه النواحي الثروات العراقية 

من نفط وغاز، فضلا في طبيعة 
الحال، عن الأراضي الزراعية. فإلى 

ما قبل فترة قصيرة، كان العراق غنيا 
بالمياه والأنهر التي تخترق أراضيه. 

لكنّ أحوال العراق، في هذا المجال، 
أخذت تتغيّر في ضوء تمدّد الصحراء 

وتقلّص الأراضي المروية.
يعاني العراق، الذي يرفض معظم 

السياسيين فيه مواجهة الواقع، من 
أزمة حكم منذ الاجتياح الأميركي للبلد 
في العام 2003. في أساس أزمة الحكم 

التي تتفاعل يوميا سوء تفسير في 
العمق للتفاهمات الهشّة التي سبقت 

مرحلة إسقاط نظام صدّام حسين 
البعثي – العائلي قبل ما يزيد على 

اثنين وعشرين عاما.
تسببت في تلك التفاهمات الهشة 

إدارة جورج بوش الابن التي لم 
تستوعب في حينه المغزى من إسقاط 

نظام صدّام بالطريقة التي تم إسقاطه 
بها. كانت الإدارة الأميركيّة تعتقد، 

وقتذاك، أنّ مجرّد إسقاط النظام 
العراقي سيجعل الديمقراطية تعمّ 

دول المنطقة مثل النار في الهشيم. لم 
تدرك أنّ العراق بعد سنوات طويلة من 

الدكتاتورية التي تلت سقوط النظام 
الملكي في 14 تموز – يوليو 1958، 

لم يكن مهيّأ للعودة إلى صف الدول 
التي تعتمد نظاما سياسيا يقوم على 

احترام الدستور والقوانين المعمول 
بها ومبدأ الفصل بين السلطات.
كان الخطأ الأميركي مكلفا، 

خصوصا أنّ واشنطن لم تأخذ في 
الاعتبار أن سقوط العراق في يد 
إيران سيخلق خللا في التوازن 

على الصعيد الإقليمي. كان مطلوبا 
التخلّص من نظام متخلّف تسبب 
رئيسه بسلسلة من الكوارث على 

الصعيدين الداخلي والإقليمي. كانت 
الكارثة الأولى كارثة داخلية ناجمة 
عن جهل صدّام حسين نفسه بكيفية 
تطوّر الدول والمجتمعات وبالخطر 

الناجم عن ترييف المدن. كانت الكارثة 
الثانية الحرب العراقيّة – الإيرانية 

التي استمرّت ثماني سنوات بين 
1980 و1988. كانت تلك الحرب فخّا 
أوقعه فيه رجال الدين الإيرانيون 

الذي استولوا، بقيادة الخميني، على 
السلطة مع سقوط الشاه في شباط 
– فبراير 1979. جاءت الكارثة الثالثة 

مع اجتياح دولة مستقلة هي الكويت. 
ارتكب الرئيس العراقي الراحل 

جريمة لم يغفرها أحد له في العالمين 
العربي والغربي…

بغض النظر عن ارتكابات صدّام، 
يبقى أنّ الأميركيين لم يستوعبوا 

معنى تقديم العراق على صحن من 
فضة إلى ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

عبر الميليشيات المذهبية التي كانت 
تحتضنها. خاضت تلك الميليشيات 
الحرب التي تواجه فيها العراق مع 
إيران طوال ثماني سنوات. حاربت 

الجيش العراقي، الذي كان يضمّ 
شيعة وسنّة من دون هوادة. قدّمت 

الولاء الأعمى للولي الفقيه على كلّ ما 
عدا ذلك، بما في ذلك مصلحة العراق!

من أجل التخلّص من صدّام 
حسين، بأيّ ثمن، تحالفت إدارة بوش 

الابن مع إيران التي لم يكن لديها 
من هدف سوى التخلّص من عدو 

تاريخي اسمه العراق. لعب الجيش 
الأميركي، بكل أسف اللعبة الإيرانيّة. 

خرجت ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
الرابح الوحيد من الحملة العسكريّة 

الأميركية على العراق. دخل قادة 
الميليشيات المذهبية العراقيّة التي 
كانت مقيمة في الأراضي الإيرانية 

إلى بغداد… على ظهر دبابة أميركيّة. 
مع مرور السنوات، صارت هذه 

الميليشيات جزءا لا يتجزّأ من السلطة 
في العراق تحت تسمية ”الحشد 

الشعبي“. بكلام أوضح، نقلت هذه 
الميليشيات تجربة ”الحرس الثوري“ 

في إيران… إلى العراق.
قبل بدء الحملة العسكريّة 

الأميركية على العراق في آذار – 
مارس 2003، وهي حملة توجت في 
شهر نيسان – أبريل من تلك السنة 
بالسيطرة على بغداد وفرار صدّام 

من القصر الرئاسي في اتجاه مسقط 
رأسه في تكريت، انعقد في لندن 

مؤتمر للمعارضة العراقيّة. كان ذلك 
في كانون الأوّل – ديسمبر 2002. 

صدر عن المؤتمر، الذي كان برعاية 
أميركية – إيرانيّة، بيان فريد من نوعه 

يستأهل التوقف عنده. كشف البيان 
محاولة لاسترضاء الأكراد عن طريق 
تضمين البيان الختامي عبارة تؤكد 

أن العراق المقبل ”دولة فيدراليّة“. 
في المقابل، حصلت ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ على الجائزة الكبرى 
بتضمين البيان عبارة ”الأكثريّة 

الشيعيّة في العراق.“ كان ذلك البيان 
الأول من نوعه في تاريخ العراق 

الذي يتحدّث عن ”الأكثريّة الشيعية“. 
فرضت إيران تلك العبارة في مقابل 

تسهيل وجود تمثيل شيعي في مؤتمر 
لندن.

بعد اثنين وعشرين عاما على قيام 
نظام جديد في العراق، تبينّ أن ليس 
في الإمكان التوفيق بين ”الفيدراليّة“ 
من جهة ونظام تتحكّم به ”الأكثريّة 
الشيعيّة“ من جهة أخرى. كلّ ما في 

الأمر أنّ الغموض البنّاء في العراق لم 
يصنع نظاما قابلا للحياة بمقدار ما 
أنّه يؤسس لأزمات متلاحقة سيكون 
صعبا على البلد الخروج منها يوما. 
سيكون ذلك صعبا في ضوء إصرار 

الحكومة المركزية برئاسة محمّد 
شياع السوداني، وهي حكومة تتأثّر 
بما تريده إيران و“الحشد الشعبي“ 

التابع لها، على التعاطي بسلبية مع 
الطموحات الكرديّة.

ليس سرّا أنه يوجد ميل كردي 
إلى الاستقلال عبر تطوير مفهوم 
الفيدرالية. حاول الأكراد ذلك في 

الاستفتاء على الاستقلال في العام 
2017. ليس سرّا أيضا أن الظروف 

الإقليمية والدوليّة حالت، في الماضي، 
دون تحقيق الأكراد لهدفهم الذي يلقى 
هذه المرّة دعما أميركيا واضحا. فإلى 
أي حدّ يمكن لمثل هذا الدعم الأميركي 
أن يذهب؟ ذلك هو السؤال المهم الذي 

سيفرض نفسه في المرحلة المقبلة التي 
سيتبلور فيها حجم الدور الإيراني 

على صعيد المنطقة التي تضمّ العراق.
تظهر ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

رغبة في المحافظة على نفوذها في 
العراق غير مدركة أنّ أزمة الحكم التي 
يعاني منها البلد ستأخذه إلى طريق 
مسدود. إنّه طريق مسدود بالفعل في 

غياب من يرفض الاعتراف بأن أزمة 
الحكم هذه تتجاوز العلاقات المتوترة 

مع الأكراد!

الغموض لم يصنع نظاما قابلا للحياة

أزمة حكم في العراق.. 

تتجاوز التوتر مع الأكراد!

حرارة سياسية غير مسبوقة

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي



بعد الاستقالة الجماعية التي 
قدمها نواب التيار الصدري 

من البرلمان على إثر الخلافات التي 
ضربت عملية تشكيل الحكومة، وعدم 
قدرة التيار الصدري بتحالفه الثلاثي 

من تشكيلها، سارع الصدر إلى 
الانسحاب من البرلمان وتلته مقاطعة 
انتخابات مجالس المحافظات والتي 

أجريت في 2024 وأعلن عدم مشاركته 
فيها، وفي نفس الوقت عمل على 

تمتين نفسه داخلياً فسارع إلى إعادة 
تنظيم الداخل الصدري وتغيير اسمه 

إلى ”التيار الوطني الشيعي“ ما 
يعني أنها الخطوة الأولى نحو إنهاء 

المقاطعة السياسية، وفي 11 فبراير 
دعا الصدر أتباعه إلى إجراء تقييم 

داخلي بشأن المشاركة في الانتخابات 
المقبلة أو مقاطعتها ما يعني أنها 
كانت الإضاءة الأولى لعودته إلى 
المشاركة في الانتخابات والساحة 

السياسية بشكل عام.
غياب التيار الصدري ساهم 

كثيراً في توحيد القوى السياسية 
الشيعية وخلق بيئة أكثر ملاءمة 

لتعزيز مكانتها السياسية، والسير 
بهدوء نحو تشكيل الحكومات المحلية 
وقبلها تشكيل الحكومة والتي تشكلّت 

بعد مخاض عسير، وبعد تشكيل 
حكومة محمد شياع السوداني 

استشعر الصدر خطورة الابتعاد عن 
المشهد السياسي والحكومي ما دعاه 
إلى إعادة النظر في مقاطعته للعملية 

السياسية والانتخابات البرلمانية 
القادمة والتي من المزمع إجراؤها يوم 

11 نوفمبر من العام الجاري.
التيار الصدري وكما هو المتوقع 
سيبدأ نزوله الميداني من خلال دعمه 
للتظاهرات والاحتجاجات، خصوصاً 

التي ستنطلق قبيل إجراء الانتخابات 
بذريعة سوء الخدمات والكهرباء 

وعدم الرضاء عن حكومة السوداني، 
أو ربما سيذهب إلى منبر الجمعة 
لتعبئة جمهوره وتشجيعهم على 

المشاركة في الانتخابات، وهو أمر 
سبقته اجتماعات مع قيادات صدرية 

من كتلة الأحرار وسائرون والتيار 
الصدري، والتي تمثل عودته الفعلية 

إلى الحياة السياسية والمشاركة 
في الانتخابات القادمة، وبالرغم 

من ظهور بوادر عودته إلى الساحة 
السياسية والبرلمانية، إلا أن الصدر 

يصرح بأن المقاطعة ستستمر، 
وبقراءة تحليلية فإن مثل هذه الحركة 

التي يقوم بها الصدر هي من أجل 
إعادة تنظيم جمهوره وتوجيههم 

نحو المشاركة السياسية والانتخابية، 
وضمن هذا السياق ستكون هناك 

آليات تحدد الأداء الانتخابي له والتي 
من بينها القانون الانتخابي الذي 

يحدد العلاقة بين الكيان السياسي 
والجمهور.

النظام السياسي السابق ”سانت 
ليغو“ يقلل من احتمال حصول 

الصدر على ما حصل عليه سابقاً، 73 
مقعداً، كما في انتخابات 2021، ووفقاً 

للصيغة المعدلة التي ستحل محل 
النظام القديم فإن الصدر سيخسر 
مقاعد في محافظات عدة، ما يعني 

أن الصدر لن يحقق الرقم الذي وصل 
إليه في عام 2021، ومع استبعاد 

إمكانية تغيير قانون الانتخابات فإنه 
يجب على التيار الصدري أن يبني 
قراره بالعودة إلى العمل السياسي 
على حسابات في داخل إطار النظام 

الانتخابي الجديد.
التيار الصدري سيراقب بدقة 

العوامل المتطورة قبل اتخاذ 
قراره النهائي بشأن المشاركة في 
الانتخابات. وإذا ما قرر الصدر 

المشاركة في الانتخابات لعام 2025 
فإنه سيمثل تطورا هاما في السياسة 
العراقية ويمكن أن يشير إلى مرحلة 

جديدة في الانتخابات العراقية، 
ستكون لها تداعيات إقليمية ومحلية، 
كما إن انتخابات 2025 لن تكون مجرد 
سباق انتخابي بقدر ما ستشكل عتبة 

حاسمة للمستقبل السياسي للشيعة 
وشمولية النظام، وشرعية التمثيل 

السياسي الحالي.
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قبل غزة وبعدها، كانت إسرائيل 
ولا تزال تعتقل مَن تشاء وتقتل مَن 

تشاء من الفلسطينيين في مدن الضفة 
الخاضعة لحكم السلطة الفلسطينية 

التي تم إفراغها منذ سنوات طويلة من 
محتواها السياسي بتواطؤ أطراف 
عالمية وإقليمية، شجع صمتها على 

أن تكون الحلول الأمنية التي تتّبعها 
إسرائيل إجراء ممهدا لمخطط الاستيطان 
الذي يضرب عرض الحائط كل الاتفاقات 

الدولية التي كان الفلسطينيون طرفا 
فيها بما فتح الباب أمام قيام دولة 

فلسطينية في الضفة وقطاع غزة.
ذلك كله صار من الماضي، لا 

بسبب ما جرى في غزة عام 2023 بل 
سبقه بسنوات طويلة. فعبر سنوات 

المفاوضات لم تكن إسرائيل جادة في فك 
ارتباط الضفة والقطاع بها، ولم تسع 

إلى ذلك من أجل أن تنهي الصراع على 
أساس قانوني. وكما يبدو فإن اتفاق 

أوسلو الذي انتهى مفعوله لم يكن 
بالقوة التي تؤهله لتقييد إسرائيل في 

مشاريعها التوسعية على حساب الدولة 
الفلسطينية المؤجلة. أثناء ذلك ظل 

الفلسطينيون يُقتلون في كل مكان تصل 
إليه يد إسرائيل.

ما حدث في غزة لم يكن خيارا 
فلسطينيا خالصا. لقد لعبت إسرائيل 
الدور المحرض على أن تصل الأوضاع 

إلى الانفجار الذي مثله طوفان الأقصى 
من خلال عزل غزة وحصارها وتهميش 

السلطة الفلسطينية وإفشالها بل والدفع 

بها إلى الموقع الذي تكون فيه معزولة 
فلسطينيا وعربيا. لقد تحولت السلطة 

إلى غطاء يتم من خلاله تمرير الغزوات 
الإسرائيلية التي يتم من خلالها قتل 

المزيد من شباب الضفة.
أما غزة فإن كل التمويل الذي قامت 
إسرائيل بإيصاله كان يذهب بمعرفتها 

إلى حركة حماس التي توزعه بين 
استثمارات قياداتها وبناء الأنفاق. أما 

الشعب الذي تعقد باسمه الصفقات 
فقد كان يعاني الفقر والحرمان والعزل 

ويمتحن إرادته في بئر مظلمة تُعجن 
فيها الكراهية بالدموع وما من ضوء 

في نهاية النفق. كانت تلك هي الفرصة 
الذهبية التي وجدت فيها إيران 

مناسبتها لكي تخطف القضية من 
أبنائها لتنفذ أكبر عملية لها في المنطقة. 

سيُقال إن حساباتها كانت خاطئة وهو 
قول صحيح غير أن شعب غزة كان هو 

الخاسر الأكبر.
لم تنه حرب غزة حركة حماس، بل 
أنهت معها السلطة الفلسطينية أيضا. 

لم يعد الحديث عن حل الدولتين إلا نوعا 
من الكلام الافتراضي. ليست إسرائيل 
معنية به وهي كانت كذلك دائما، كما 

أن الغرب بكل دوله التي فتحت مخازن 
أسلحتها للانتقام من غزة وأهلها لا 

يطرح حين يعيد النظر في مسألة ضرورة 
قيام دولة فلسطينية في مواجهة حرب 

الإبادة مبادرة حقيقية تقوم على أساس 
واقعي. ستُرفع الأعلام الفلسطينية 

وتُفتح سفارات ولكن فلسطين نفسها 
ستظل غائبة. ذلك لأنها ليست مجرد 

فكرة. فلسطين ناس وأرض. ناس يجب 
ألاّ يُقتلوا وأرض يجب ألاّ تُغتصب من 

أجل توسيع حركة الاستيطان. والسلطة 

الفلسطينية التي سبق لها أن وقفت 
عاجزة أمام حركة حماس وهي تستقل 

بغزة كانت ولا تزال عاجزة عن منع 
إسرائيل من قتل مواطنيها على أرضها 
وهي عاجزة أيضا عن منع إسرائيل من 

بناء  مستوطنات جديدة على الأرض 
التي هي جزء من الدولة الفلسطينية 

التي لا تزال على الورق. وإذا لم تعترف 
السلطة بعجزها فإن أحدا لن يبادر إلى 

مساعدتها.
فعلت إسرائيل بغزة وأهلها ما كانت 
تحلم به. هولوكوست جديد. إبادة ومحو 

وتهجير وتجويع وانتهاك. ولم يكن 
العالم مستعدا لسماع أصوات الضحايا. 
ظلت الحكاية التي صنعتها إيران بتمهيد 

إسرائيلي هي الحكاية الوحيدة المقبولة 
عالميا. ولم ينتبه أحد إلى أن إسرائيل 

كانت تمارس القتل في غزة في ظل 
عجز السلطة الفلسطينية عن إيصال 
صوتها إلى العالم. وكما يبدو فإنها 

فقدت صوتها أصلا. لم تكن الأفكار التي 
طرحها رئيس السلطة الفلسطينية مقنعة 
لأحد. ذلك لأنه لا يملك ما يؤهله لتنفيذها.

لقد كشفت حرب غزة السلطة 
الفلسطينية حين أظهرتها في أسوأ 

أحوالها. وبدا واضحا أن لا مستقبل 
لتلك السلطة إذا ما عزم العالم على 

تنفيذ إرادته في وضع حد لحرب الإبادة 
الإسرائيلية. فالدولة الفلسطينية المرجوة 
لن تقوم على أساس نموذج السلطة الذي 

هو نوع من التلفيق السياسي الذي لا 
يمكن أن يجد له صورة في مرآة الواقع. 

وكما أرى فإن وقف القتل لن يكون ممكنا 
إلا إذا أقر المجتمع الدولي بضرورة 

بناء دولة فلسطينية على الأرض لا في 
البيانات التي تهدف إلى رفع العتب.

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس التحرير 

محمد أحمد الهوني
مدير التحرير
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قيام دولة فلسطينية 

هو ما يوقف القتل

التيار الصدري.. فاعل متحرك دون ضجيج

هولوكوست جديد

يشارك.. أم لا يشارك؟

فاروق يوسف
كاتب عراقي

في خضم الحرب المستعرة في 
السودان وعبر ركام الخراب 

الوطني الذي أنتجته سياسات القمع 
والاستئثار والاستعلاء الأيديولوجي، 

تعود الحركة الإسلامية السودانية 
لتُطلّ برأسها من جديد حاملة على 

كتفها مشروعاً يتدثر بمفردات التوبة 
والمراجعة، بينما لا تزال تحتفظ في 
قلبها بذات النزعة السلطوية التي 
أغرقت البلاد في الدماء والدموع 

لعقود.
إنّ ما نراه اليوم ليس سوى 

محاولة لإعادة إنتاج الذات المهزومة 
تحت عباءة ”المنقذ“، من خلال خطاب 
مزدوج: خطاب داخلي يتم فيه ترويج 

فكرة أنهم بصدد إجراء ”مراجعات 
فكرية وتنظيمية“، وخطاب خارجي 
يستثمر في التحالفات القائمة في 
بورتسودان، حيث يعمل حلفاؤهم 
على الدفع بما يسمى ”المصالحة 

التاريخية“ كغطاء للعفو عن جرائم 
الحركة الإسلامية، لا كاعتراف بها.
هذه الإستراتيجية، على الرغم 

من كونها مفضوحة لمن عايش تاريخ 
هذه الجماعة، إلا أنها تعتمد على 

قاعدة ناجحة واحدة: ضعف الذاكرة 
الجمعية وغياب العدالة الانتقالية. 
وهي ذات القاعدة التي بنيت عليها 

كل تحولات الإسلاميين في السودان، 
منذ انقلاب 1989 وحتى سقوطهم 
في 2019، وما بعدها من محاولات 

للتسلل عبر ثنايا المشهد السياسي 
والعسكري.

لقد خبرنا أساليبهم جيداً 
ونعرفهم حين يغيّرون الأسماء 

ويبدّلون الشعارات ويتناسخون 
تنظيميًا كما تفعل الفايروسات. فليس 

غريبا أن نسمع اليوم عن ”مراجعات 
فكرية“، كما سمعنا في السبعينات 

عن حل التنظيم والدخول في الاتحاد 
الاشتراكي في عهد جعفر نميري، ثم 

عودتهم في الثمانينات بجلباب جديد 
عبر ”الجبهة الإسلامية القومية“، 

وتحوّلها لاحقا إلى ”المؤتمر الوطني“ 
الذي ضمّ حتى غير المسلمين في 

محاولة بائسة لتوسيع قاعدته 
الشكلية وتجميل قبحه العقائدي.
إن الإسلاميين لا يتخلون عن 

مشروعهم، بل يعيدون ترتيب 
أولوياته وفقًا لمتغيرات الواقع. هم 

لا يعترفون بأخطائهم، ولا يبدون 

أيّ استعداد للمساءلة، بل يعتبرون 
محنتهم مؤامرة ضد الدين، لا نتيجة 

طبيعية لفسادهم وسوء إدارتهم. 
والأخطر من ذلك أنهم الآن يطرحون 
أنفسهم كجزء من الحل لا باعتبارهم 

أصل المعضلة.

إن مشروع المصالحة التاريخية 
المطروح من قبل بعض الفاعلين في 

حكومة بورتسودان لا يعدو أن يكون 
محاولة سياسية لتبييض صفحة 
الإسلاميين، دون مساءلة أو عدالة 
بل دون حتى اعتذار. إن ما يُسمى 
بـ“المصالحة“ ما هو إلا غطاء ناعم 

لاستعادة مواقع النفوذ والسلطة، عبر 
أدوات جديدة وشخصيات قديمة.
ولهذا، فإن واجبنا الأخلاقي 

والسياسي والثقافي هو فضح هذا 
المشروع، وعدم السماح بتمريره 

تحت أيّ لافتة، دينية كانت أم وطنية. 
المصالحة الحقيقية لا تقوم إلا على 

الاعتراف الكامل بالجرائم، وتقديم 
مرتكبيها للعدالة، وكشف شبكة 

الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة، 
وتفكيك البنية العميقة التي ما زالت 
تحرك خيوط الحرب في السودان من 

وراء الستار.
نحن لسنا ضد التوبة الفردية، 

ولا ضد التحولات الفكرية الصادقة، 
ولكننا ضد تكرار الخديعة الجماعية. 
لا يمكن أن نبني مستقبلاً جديدًا على 

أكاذيب قديمة. ولا يمكن أن نسمح بأن 
يتحوّل السودان إلى مسرح لتدوير 
نفايات الماضي بحجة الحاجة إلى 
الاستقرار أو الضرورة السياسية.

إن الذي دمّر السودان ليس فقط 
الإسلاميون كتنظيم، بل أيضًا ثقافة 
الإفلات من العقاب التي سمحت لهم 

بالعودة كل مرة أكثر عنفًا ودهاءً. 
ولذا، فإن وقف هذا المشروع الخبيث 
يتطلب منا جميعًا – نخبا، ومثقفين، 

ومواطنين – أن نقف في وجه محاولات 
التبرير، ونُسائل من يروجون لها، لا 
أن نمنحهم غطاء الشرعية تحت وهم 

”اللحظة الاستثنائية“.
هذه ليست لحظة للعفو بل لحظة 
للحقيقة. وهذا ليس وقت المصالحات 
الزائفة، بل وقت المساءلة والإنصاف. 

وإنّ أيّ خطاب يسعى لإعادة دمج 
الإسلاميين في الحياة السياسية دون 

تصفية شاملة لتاريخهم وأدواتهم 
إنما هو خيانة لدماء الشهداء 

واستخفاف بعقول السودانيين، 
وتهيئة لمستقبل أكثر قتامة مما 

عشناه.
فلنعمل معًا لفضح هذا المشروع 

ولنكتب التاريخ بمداد الحقيقة لا 
بالحبر السري للصفقات.

خديعة المراجعات الإسلامية 

في السودان واستثمار

الحرب للعودة

هذه ليست لحظة للمصالحة
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التــــراث  وزارة  كشــــفت   - مســقط   
أنهــــا  الثلاثــــاء  العمانيــــة  والســــياحة 
تعمــــل علــــى تنفيــــذ خطة طموحــــة خلال 
العــــام الحالي تهدف إلــــى تنويع الأنماط 
الســــياحية وتعزيــــز الجانــــب الترفيهي، 
وذلك عبر مجموعة من المشاريع النوعية.

وأكدت أن المشــــاريع تُنفّذ بالتنســــيق 
مع مكاتــــب المحافظين بمختلف محافظات 
السلطنة ضمن الإطار العام لخطة التنمية 
الشــــاملة للقطاع، بما يســــهم فــــي تعزيز 
المقومــــات الســــياحية وتوســــيع قاعــــدة 

التجارب المتاحة للزوار.
ومــــن بــــين أبــــرز المشــــاريع المزالــــق 
الترفيهيــــة وبوابــــة الأشــــخرة والصيــــد 
الترفيهــــي ومنحــــدرات الجبــــل وتجارب 
تفعيــــل  ومشــــروع  العطريــــة،  الســــياحة 
تجربــــة الفلج، ومبادرات لتفعيل ســــياحة 
المغامرات، إلى جانب مشروع تجربة رحلة 

عُمان الكبرى.
وشــــهدت الأشــــهر الأخيــــرة الإعــــلان 
عن اســــتثمارات ترفيهية ضخمة، أبرزها 
حدائق الســــنديانة في محافظة مســــقط، 
وهــــو مشــــروع متكامــــل يتضمــــن مرافق 
للعائــــلات ومســــاحات خضــــراء ومناطق 

ألعاب ومراكز تسوق ومطاعم عالمية.
عــــن  الســــياحة  وزارة  أعلنــــت  كمــــا 
نيتهــــا تطوير عدد من المواقــــع الطبيعية 
وتحويلها إلى وجهات سياحية مستدامة 
مثــــل شــــواطئ محافظــــة ظفــــار ومواقع 
الأوديــــة في الداخليــــة وجبال الحجر، مع 
المحافظــــة على البيئــــة الطبيعية والتراث 

الثقافي للمنطقة.
وتهدف هذه المشــــاريع إلى زيادة عدد 
الزوار الســــنويين إلى أكثــــر من 11 مليون 
سائح بحلول عام 2040، مقارنة بنحو 3.5 

مليون زائر في عام 2023.

خميـــس  بنـــت  فخريـــة  وأشـــارت 
الغســـانية، مديـــرة دائرة تطويـــر المنتج 
والتجارب السياحية بوزارة السياحة، إلى 
أن المشاريع تأتي ضمن التوجهات المحددة 

في خطة التنمية السياحية الشاملة.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرسمية إلى الغســــانية قولها إن الخطة 
”تهدف إلى تعزيز جودة المنتج الســــياحي 
ورفع مســــتوى التنافســــية وإتاحة فرص 
وتجــــارب فريــــدة فــــي المواقــــع والمقاصد 

والوجهات السياحية.“
وأضافت أن هذا التوجه ”يدعم جهود 
رفـــع مســـاهمة القطاعات غيـــر النفطية 
فـــي النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي، ويُعزز 
والأجنبية  المحليـــة  الاســـتثمارات  جذب 
إلـــى ســـلطنة عُمـــان، ويوفـــر تجـــارب 
مميـــزة للســـياحة المحليـــة والداخليـــة 
والوافـــدة ويســـتقطب مختلـــف الفئات 

الديموغرافية.“
واتجـــه البلـــد الخليجـــي الـــذي يعد 
الأضعف اقتصاديا بين جيرانه الخليجيين 
إلى تنويع اقتصاده مُركزا على الســـياحة 
كبديـــل واعد عـــن الطاقة التي شـــكلت في 
الأعوام التي سبقت ظهور جائحة كورونا 
86 في المئة مـــن إيرادات الدولة، فيما ارتد 
تراجع أســـعار النفط بشـــكل ســـلبي على 

موازنتها.
وصناعـــة الســـياحة فـــي عُمـــان أمام 
منافســـة قوية من دول المنطقة، فدبي تعد 
إحدى أبرز الوجهات السياحية في الشرق 
الأوســـط بفضل البنيـــة التحتية الضخمة 
وإتاحتها كل التســـهيلات لجـــذب الزوار 

الأجانب.
أكبـــر  وهـــي  الســـعودية،  أن  كمـــا 
الاقتصادات العربية، قامت بتنويع أشكال 
الســـياحة الأخـــرى غيـــر الدينيـــة، بضخ 
اســـتثمارات تتخطى 50 مليـــار دولار منذ 

عام 2016 لتحقيق أهداف رؤية 2030.
وتزخـــر الكثيـــر من محافظـــات عُمان 
متنوعة  ســـياحية  بمقومـــات  وولاياتهـــا 
وبمناطق ذات تنـــوع جيولوجي، تتراوح 
والســـهول  الشاســـعة  الصحـــاري  بـــين 
المنبســـطة والأودية العميقـــة، إلى جانب 
الجبال الشـــاهقة والســـواحل والشواطئ 

الممتدة.
وتؤهـــل هـــذه المقومـــات التاريخيـــة 
والطبيعية عُمان لتصبح مركزا ســـياحيا 
واعـــدا فـــي المنطقـــة، حيـــث يمثـــل هـــذا 
القطاع أحد أهم روافـــد الدخل في الرؤية 

المستقبلية عُمان 2040.
وتؤكـــد الحكومة أن تطوير الســـياحة 
لا يقتصر علـــى العوائـــد الاقتصادية، بل 

يشمل أيضًا تعزيز الهوية الوطنية، وإبراز 
المقومات الثقافيـــة والطبيعية التي تتميز 
بها السلطنة، وتحقيق توازن بين التنمية 

والحفاظ على البيئة.
ويعكس هذا التوجه التزام الســـلطنة 
بنموذج تنموي مســـتدام يمُكّن المجتمعات 
المحليـــة ويعـــزز مشـــاركة الشـــباب فـــي 
الاقتصاد الجديد من خلال مشـــاريع ريادة 
الأعمـــال والخدمـــات المرتبطة بالســـياحة 

والترفيه.
وتؤكد الغســــانية أن الوزارة تواصل 
جهودهــــا لتعزيز الســــياحة الثقافية في 
البلاد كأحد المرتكزات الرئيســــية لتنويع 
الهويــــة  وترســــيخ  الســــياحي  المنتــــج 

الوطنية.

وســــبق أن أطلقــــت الــــوزارة برنامج 
ســــياحة المأكولات وفنون الطهي العُماني 
الــــذي يشــــمل مبــــادرات عديــــدة، منهــــا 
مبــــادرة توثيــــق المطبخ المحلــــي وتطوير 
لفنــــون  مخصصــــة  ســــياحية  مســــارات 

الطهي.
زيـــارات  المســـارات  هـــذه  وتشـــمل 
إلـــى مطابـــخ تقليديـــة ومطاعـــم تقدم 
وصفات أصيلة، ما يعـــزز مكانة المطبخ 
العُمانـــي كعنصر أساســـي في التجربة 

السياحية.
وأشادت الغســـانية بالدور المحوري 
للمتاحـــف العُمانية في عـــرض التاريخ 
والثقافة والتراث الحـــي. وقالت ”تعمل 
الـــوزارة على تطوير محتـــوى المتاحف 
مـــن خلال عروض رقميـــة تفاعلية تمُكن 
الزائر مـــن التفاعل والانغماس في عمق 

الحضارة العُمانية.“
وتُعـــد المتاحف مؤسســـات تعليمية 
وســـياحية في الوقت نفســـه، تجمع بين 
المعروضات الماديـــة والتقنيات الحديثة 
بشـــكل  التاريخيـــة  القصـــص  لســـرد 

جذاب.
نمـــو  إلـــى  الإحصائيـــات  وتشـــير 
المواقـــع  زوار  أعـــداد  فـــي  ملحـــوظ 
محافظـــة  اســـتقبلت  حيـــث  التراثيـــة، 
الداخليـــة، التي تحتضن معالـــم بارزة 
مثل قلعـــة نزوى وحصـــن جبرين، أكثر 
مـــن 415 ألف زائر في عـــام 2024، بزيادة 
تجـــاوزت 32 فـــي المئـــة مقارنـــة بالعام 

السابق.
ويعـــزى ذلك، بحســـب المســـؤولين، 
إلى تطوير الحارات التراثية وتحســـين 

الخدمات وتنوع التجارب السياحية.
وفـــي ضوء هـــذه الجهود المتســـارعة 
من المتوقع أن تشـــهد الســـياحة العمانية 
نموًا ملحوظًا خلال الســـنوات المقبلة، مع 

تزايد الاعتماد على مشاريع الترفيه كأداة 
فعالة في تحســـين تجربة السائح، وتعزيز 
جاذبية الســـلطنة على خارطة الســـياحة 

العالمية.
وعلـــى هامش معرض ســـوق الســـفر 
العربي 2025 الذي احتضنته دبي الشـــهر 
الماضي أكد وزير السياحة سالم بن محمد 
المحروقي على النمو المطرد للقطاع ودوره 
الحيوي في تنويع الاقتصاد وتوفير فرص 

العمل.

وأوضــــح فــــي تصريحــــات لتلفزيون 
وكالــــة الأنبــــاء الإماراتيــــة الرســــمية أن 
اســــتثمارات بــــلاده في القطاع ســــتناهز 
10 مليــــارات دولار بنهايــــة هــــذا العــــام، 
مع الإعــــداد لاســــتثمارات ضخمة جديدة 
تســــتهدف تطوير مناطق سياحية خارج 

العاصمة مسقط وصلالة.
كمـــا لفت إلى أن مســـاهمة القطاع في 
الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 2.7 في المئة، 
معربا عـــن التطلع إلى زيادتهـــا تدريجيا 

عبر مشـــاريع نوعيـــة قادمة، وأشـــار إلى 
اســـتقبال بلاده نحو 4 ملايين سائح العام 

الماضي.
وتسعى الحكومة إلى تنويع الأسواق 
المســـتهدفة أيضا، بحيـــث لا تقتصر على 
الســـياح الخليجيين فقط، بل تمتد لتشمل 
الســـياح الأوروبيين والآسيويين من خلال 
الترويـــج للســـلطنة في معارض الســـفر 
الدولية، وتحسين الربط الجوي عبر زيادة 

الرحلات المباشرة.
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السنة 48 العدد 13511 اقتصاد

مليئة بالإثارة في أحضان الآثار

تركيز عماني على مشاريع الترفيه لتعزيز أداء السياحة
تنويع المقاصد وتطويرها سيتم تجسيدهما عبر برنامج استثماري موسع يشمل مختلف محافظات البلاد

تعكف ســــــلطنة عمان على تكثيف الاســــــتثمار في مشاريع الترفيه أملا في 
تحقيق إيرادات مســــــتدامة لتحقيق أقصى استفادة منه لدعم أداء صناعة 
السياحة بما يترجم تطلعها إلى تنويع مصادر الدخل، وذلك في سياق خطة 

شاملة لجعل هذا القطاع أكثر زخما في السنوات المقبلة.

البنك الدولي متشائمأدنوك في شراكة لتطوير أكبر مشاريع الغاز بالإمارات

من آفاق نمو الاقتصاد

العالمي في 2025
 أبوظبي - منحت شـــركة أدنوك للغاز 
الثلاثـــاء عقودا قيمتها خمســـة مليارات 
دولار للمرحلة الأولى من مشروع تطوير 
الغـــاز الغنـــي، والـــذي تنفذه فـــي دولة 
الإمـــارات بعدما اتخذت قرار الاســـتثمار 

النهائي.
وقرار الاستثمار، الذي تم الإعلان عنه 
في إفصاح لبورصة أبوظبي هو الأول بين 
ثلاثة قرارات ضمن المشـــروع الذي ”يمثل 
إنجازا مهما وأكبر اســـتثمار رأسمالي في 

تاريخ الشركة.“
وذكرت أدنوك للغاز أن مشروع تطوير 
الغـــاز الغني ”يدعم بشـــكل فعـــال تحقيق 
هدف الشـــركة لزيادة الأربـــاح قبل خصم 
الفوائد والضرائب والإهلاك والاســـتهلاك 

بأكثر من 40 في المئة بحلول عام 2029.“
وحـــدات  توســـيع  العقـــود  وتشـــمل 
رئيســـية لمعالجـــة الغـــاز من أجـــل زيادة 

الإنتاجية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية 
فـــي أربع منشـــآت لمعالجـــة الغـــاز تابعة 
للشـــركة، هي عصب وبوحصا وحبشـــان 
(البريـــة) وجزيـــرة داس لتســـييل الغـــاز 

(البحرية).
الرئيـــس  النعيمـــي  فاطمـــة  وقالـــت 
التنفيذي لأدنـــوك للغاز ”يمثل اتخاذ قرار 
الاســـتثمار النهائي وترسية عقود المرحلة 
الأولـــى من مشـــروع تطوير الغـــاز الغني 

إنجازا مهما لإستراتيجية أدنوك للغاز.“
وأضافت في بيان منشور على المنصة 
الإلكترونيـــة للشـــركة إن ”مـــن المتوقع أن 
يحقق هذا الاســـتثمار الإستراتيجي قيمة 
إضافية كبيرة لمســـاهمي الشركة ويساهم 
في تمكين النمو المســـتدام لدولة الإمارات 

والشركة وكوادرها.“
وتعتزم الشركة اتخاذ قرار الاستثمار 
النهائي لمرحلتين إضافيتين من مشـــروع 

حبشـــان  فـــي  الغنـــي،  الغـــاز  تطويـــر 
والرويس، بهدف زيادة السعة الإنتاجية 
الاحتياجـــات  تلبيـــة  فـــي  للمســـاهمة 

المتنامية للسوق.
وتمت ترســـية عقود تنفيـــذ الأعمال 
الهندســـية والمشـــتريات وإدارة عمليات 
التشـــييد في ثلاث حـــزم للمرحلة الأولى 

من المشروع.
وأرســـت أدنوك للغاز الحزمة الأولى 
دولار  مليـــار   2.8 قيمتهـــا  تبلـــغ  التـــي 
والخاصة بمنشأة حبشان لتسييل الغاز 
علـــى وود، وهـــي شـــركة خدمـــات طاقة 
متعـــددة الجنســـيات مقرها فـــي أبردين 

بإسكتلندا ومدرجة في بورصة لندن.
وأوضحت وود أن نطاق العقد يشمل 
”تحســـينات جوهرية وإزالة الاختناقات“ 

فـــي مجمعي معالجـــة الغـــاز العملاقين 
الحاليين حبشـــان وحبشـــان 5 وخطوط 

الأنابيب.
وعلـــق كـــين جيلمارتـــن، الرئيـــس 
الخطـــة  إن  قائـــلا  لـــوود،  التنفيـــذي 
”محورية لإســـتراتيجية أمـــن الطاقة في 
الأوســـع.  واقتصادها  الإمـــارات  دولـــة 
ونحـــن فخـــورون بكوننا فـــي قلب هذه 
المبـــادرة المهمـــة.“ وأضاف أن الشـــركة 
نفذت أعمال الهندسة والتصميم الأولية 

في حبشان.
وســـيعمل في المشـــروع أكثر من 500 
عامل من شـــركة وود فـــي أبوظبي، بدعم 
من مكاتبها العالميـــة. ومن المقرر اكتمال 

العمل بنهاية عام 2027.
وفازت بتروفاك بعقـــد الحزمة الثانية 
بقيمة 1.2 مليار دولار في منشـــأة تســـييل 

الغاز في جزيـــرة داس. وأعلنت الشـــركة 
البريطانيـــة أنها ســـتبني منشـــأة مدخل 
جديـــدة وقاطرتـــين جديدتـــين لتجفيـــف 

وضغط الغاز.

وســـتبلغ طاقة كل منهمـــا 420 مليون 
قـــدم مكعبة يوميا. كما يغطي العقد البنية 

التحتية المرتبطة به، بحسب بتروفاك.
 1.1 بقيمــــة  الثالثــــة  الحزمــــة  أمــــا 
مليــــار دولار والخاصة بمنشــــأتي عصب 
وبوحصا، فمنحتها أدنوك للغاز لشــــركة 
كينــــت بي.أل.ســــي الرائــــدة فــــي مجــــال 
الهندســــة وإدارة المشــــاريع فــــي قطــــاع 

الطاقة.
أدنـــوك  إســـتراتيجية  مـــن  وكجـــزء 
للغـــاز طويلـــة الأمـــد، والتـــي تركـــز على 
النمو والتوســـع وضمان مواكبة أعمالها 
للمستقبل، يتماشى مشـــروع الغاز الغني 
مع رؤية الشركة الهادفة إلى تنفيذ عدد من 
مبادرات ومشـــاريع النمو والتوسع المهمة 

بين عامي 2025 و2029.
وبالإضافة إلى ذلك، يســـلط المشـــروع 
الضوء علـــى التزام أدنوك للغـــاز بتعزيز 
المحتوى الوطني، وخطط الشـــركة لتوفير 
المئات من فرص العمل الفنية المتخصصة 
الجديـــدة بحلـــول عام 2029، مما يســـاهم 
بشكل أكبر في دعم النمو الاقتصادي للبلد 

الخليجي.

 واشــنطن - حملـــت أحـــدث توقعات 
البنك الدولي عن نمـــو الاقتصاد العالمي 
خلال هـــذا العام آفاقا متشـــائمة بالنظر 
إلـــى اســـتمرار المنغصات التـــي لا تزال 

تطبع وجه التجارة والأعمال.
وخفض البنك الثلاثاء توقعاته للنمو 
العالمـــي بما يعادل 0.4 نقطـــة مئوية إلى 
2.3 فـــي المئة قائـــلا إن ارتفاع الرســـوم 
الجمركيـــة وتزايـــد الضبابية يشـــكلان 
أمام جميـــع الاقتصادات  ”عقبة كبيـــرة“ 

تقريبا.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك 
إندرميت غيل خـــلال مؤتمر صحفي عبر 
الإنترنت ”هـــذا أضعف أداء منذ 17 عاما 
إذا ما اســـتثنينا فترات الركود العالمي.“ 
وأضـــاف ”مـــن دون تصحيح المســـار قد 
تكون التداعيات على مســـتوى المعيشـــة 

عميقة جدا.“
ويعود الســـبب فـــي ذلك إلـــى تأثير 
زيـــادة الرســـوم الجمركية فـــي الولايات 
المتحـــدة بدفع من دونالد ترامب والحرب 
التجارية التي اســـتتبعتها بين واشنطن 
وبكين ما أفضـــى إلى تباطؤ في التجارة 

العالمية.
وأضاف غيل ”بسبب المستوى العالي 
من انعدام اليقين السياســـي والتشـــرذم 
المتزايـــد في التجارة تدهـــورت توقعاتنا 

للعامين 2025 و2026.“

وفي تقريـــر (آفاق الاقتصاد العالمي) 
نصف الســـنوي، خفض البنك توقعاته 
لمـــا يقرب مـــن 70 فـــي المئة مـــن جميع 
الاقتصـــادات، بمـــا فـــي ذلـــك الولايات 
المتحـــدة والصـــين وأوروبـــا، بالإضافة 
إلى 6 مناطق للأســـواق الناشـــئة، وذلك 
مقارنة بالمســـتويات التـــي توقعها قبل 

ستة أشهر.

وأحـــدث ترامب انقلابا فـــي التجارة 
العالميـــة عبـــر سلســـلة مـــن الزيـــادات 
والتخفيضات في الرسوم مما رفع معدل 
التعريفات الأميركيـــة الفعلي من أقل من 
3 فـــي المئة إلى ما يقـــرب من 16 في المئة، 
وهو أعلى مســـتوى منذ قرن، والذي أثار 

ردود فعل من الصين ودول أخرى.
والبنـــك هو أحدث مؤسســـة تخفض 
توقعاتها للنمو نتيجة لسياسات ترامب 
التجاريـــة، وذلك على الرغـــم من إصرار 
المسؤولين الأميركيين على أن التداعيات 
السلبية ستعوضها زيادة في الاستثمار 
وتخفيضـــات ضريبيـــة لـــم تحصل على 

الموافقة بعد.

هذا أضعف أداء منذ

17 عاما باستثناء 

فترات الركود العالمي

إندرميت غيل

إرساء عقود مشروع 

الغاز الغني إنجاز مهم 

لإستراتيجيتنا

فاطمة النعيمي

أبرز المشاريع
المزمع تنفيذها

[ المزالق الترفيهية
[ بوابة الأشخرة

[ الصيد الترفيهي
[ منحدرات الجبل

[ تجارب السياحة العطرية
[ تفعيل تجربة الفلج

[ مبادرات لتفعيل سياحة 
    المغامرات

مان الكبرى
ُ
[ تجربة رحلة ع

تمت الصفقة، انطلقوا إلى التنفيذ

هدف الخطة تعزيز 

جودة المنتج ورفع 

مستوى التنافسية

فخرية الغسانية



 باريس - ينطلـــق الأربعاء في العاصمة 
الفرنســـية باريـــس معـــرض فيفاتك الذي 
يشـــكل أكبر حدث تكنولوجي في أوروبا، 
في ظرف تهيمـــن عليه التوترات التجارية 

مع الولايات المتحدة.

وسيكون من أبرز الحاضرين في هذا 
المؤتمــــر الســــنوي رئيس شــــركة إنفيديا 
الأميركية الكبرى المتخصصة في أشــــباه 
الموصلات، فيما تشــــارك فيه للمرة الأولى 

السعودية ولبنان.

ويفتتح مؤســـس إنفيديا جينســـن 
هوانغ هذا الحدث التكنولوجي الضخم 
الذي يســـتمر حتى الســـبت المقبل في 
ع أن يحضره  بورت دو فرســـاي، ويُتوقَّ

نحو 165 ألف شخص.
وقد تُصدر الشركة الرائدة في مجال 
الرقائـــق الإلكترونية للذكاء الاصطناعي 
”إعلانـــات تســـتهدف أوروبا“، بحســـب 
سيدريك فوراي، رئيس قسم التكنولوجيا 
والإعـــلام والاتصـــالات فـــي أوروبا لدى 

شركة إي.واي.
التاســـعة  النســـخة  هـــذه  وتُقـــام 
مـــن المعرض في ســـياق جيوسياســـي 
مضطـــرب منـــذ عـــودة دونالـــد ترامب 
تفاقـــم  مـــع  الأبيـــض،  البيـــت  إلـــى 
الولايـــات  بـــين  التجاريـــة  التوتـــرات 
المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبـــي، وتزايد 
التشـــكيك فـــي الهيمنـــة التكنولوجية 

الأميركية.
وقال المدير العام لفيفاتك فرنســـوا 
بيتوزيه، في حديـــث عبر وكالة فرانس 
برس، ”نشـــعر بأن مســـألة السيادة لم 

تكن تحظى بأهمية كبيرة في النقاشات 
قبل عام أو عامين، أما الآن فقد أصبحت 

أولوية إستراتيجية مطلقة.“
وهـــذه هي الحال بالنســـبة إلى كندا 
التـــي تحل ضيفة شـــرف علـــى المعرض 
هذه الســـنة، وتعتزم ”مضاعفة جهودها 
لتنويـــع مبادلاتها الاقتصاديـــة وتعزيز 
الفرنســـية  الأســـواق  فـــي  حضورهـــا 
والأوروبية،“ حســـب ما أوضحه السفير 
الكندي ستيفان ديون في مؤتمر صحفي 

عُقد في أبريل الماضي.
فيفاتـــك  معـــرض  فـــي  وسيشـــارك 
ممثلـــون عن حوالي 160 دولة، وســـيقام 
خلال الحدث 50 جناحا وطنيا، وسيشهد 
حضـــور دول جديـــدة كبولنـــدا ولبنان 

والسعودية ونيجيريا.
ومن المرجح أن تكرس نســـخة 2025 
من المعـــرض أعمال النســـخة الســـابقة 
عندمـــا تحولت إلى منصـــة هيمنت على 
ابتكاراتهـــا ثـــورة الـــذكاء الاصطناعي، 
وهو اتجاه يتوقع أن يغير شكل الأعمال 

في المستقبل.

ويراهـــن الكثيـــر مـــن السياســـيين 
والمســـتثمرين علـــى التقنيـــات المتقدمة 
التي قد تغـــذي نمو اقتصـــادات الكثير 
من الدول بفضل الاستثمارات الضخمة، 
التـــي تم ضخها فـــي هذا المجـــال، وقد 
تزيـــد خـــلال الســـنوات المقبلة بشـــكل 

مطرد.

قطـــاع  إبـــراز  المعـــرض  ويتيـــح 
يوليـــه  الـــذي  الفرنســـي  التكنولوجيـــا 
ماكرون  إيمانويـــل  الفرنســـي  الرئيـــس 
حضـــوره  أنّ  ومـــع  خاصـــا.  اهتمامـــا 
شـــخصيا لـــم يتأكد بعـــد، مـــن المنتظر 
حضور وزيرة الشؤون الرقمية الفرنسية 

كلارا شاباز.
إلـــى  ”الســـعي  أن  فـــوراي  ورأى 
المنافســـة مـــع الولايـــات المتحـــدة يمثل 

فرصة أكبر للشـــركات التقنية الأوروبية 
والفرنسية.“

وتضم فرنســــا راهنا نحو ألف شركة 
ناشــــئة في مجــــال الــــذكاء الاصطناعي، 
وقد جمعت هذه الشــــركات الناشــــئة 1.4 
مليار يورو (1.6 مليار دولار) ســــنة 2024، 
بحســــب أرقام المديرية العامة الفرنســــية 

للمؤسسات.
أيضــــا  المعــــرض  فــــي  وسيشــــارك 
رؤساء شــــركات فرنســــية مثل ميسترال 
أي.آي التي ابتكــــرت روبوت المحادثة لو 
تشــــات، وشــــركة بول ســــايد المتخصصة 
فــــي توليد البرامج المعلوماتية بواســــطة 
وشــــركات  التوليدي،  الاصطناعي  الذكاء 
أميركية مثــــل هاغينغ فايس،  فرنســــية – 
وهــــي منصــــة ذكاء اصطناعــــي مفتوحة 

المصادر.
ويتضمن البرنامج أيضا كلمات لقادة 
شركات فرنســــية كبرى، مثل برنار أرنو، 
رئيــــس مجموعــــة أل.في.أم.أتش للســــلع 
الرئيسة  هايدمان،  وكريســــتيل  الفاخرة، 

التنفيذية لشركة أورانج للاتصالات.

اقتصاد
الأربعاء 2025/06/11

11السنة 48 العدد 13511

 بغــداد - أظهرت بيانات وزارة المالية 
العراقيـــة نهايـــة الأســـبوع الماضـــي أن 
إيـــرادات الدولة تجـــاوزت 140 تريليون 
دينار وهو ما يعـــادل 107 مليارات دولار 
العام الماضي. إلا أن النفط شكّل أكثر من 

91 في المئة من إجمالي العوائد.
وتشـــير بيانـــات البنـــك المركزي إلى 
تراجع الصادرات النفطية لعام 2023 إلى 
94.4 مليار دولار من القفزة التي سجلتها 
فـــي العام الســـابق والذي تجـــاوزت فيه 
قيمة صادرات البلاد من النفط 113 مليار 

دولار.
ولطالمـــا كان العـــراق العضـــو فـــي 
تحالف أوبـــك+ من أكثر الـــدول النفطية 
اعتمـــادًا على عائدات الخام كنســـبة من 
إيرادات الموازنة السنوية، وهو ما يجعله 

يدور في حلقة مفرغة منذ عقود.
وقـــد دعـــا الاقتصاديـــون وخبـــراء، 
بمن فيهـــم المحلل تشـــارلز كينيدي الذي 
يكتـــب لمنصة ”أويل برايـــس“ الأميركية، 
الســـلطات العراقية إلـــى تنويع مصادر 
الدخل كوسيلة للحد من تأثر مالية البلاد 

بتقلبات أسعار النفط.
ووفقًا لصنـــدوق النقد الدولي، ازداد 
اعتمـــاد البلد على عائـــدات الخام، وقفز 
السعر اللازم لموازنة الموازنة إلى حوالي 
84 دولارًا للبرميـــل في عام 2024، ارتفاعًا 
من 54 دولارًا للبرميل في عام 2020، بينما 
لا يزال السعر منذ بداية 2025 يحوم حول 

70 دولارا.

وقـــال الصنـــدوق في تقرير الشـــهر 
الماضـــي ”لقد تفاقمـــت هـــذه التحديات 
بســـبب الانخفـــاض الحـــاد في أســـعار 
النفط في عام 2025، ما يتطلب اســـتجابة 

سياسية عاجلة.“
وتوقـــع خبـــراء المؤسســـة الدوليـــة 
المانحة أن ينكمش اقتصاد البلد العضو 
في منظمة أوبـــك بواقع 1.5 في المئة هذا 
العام، على أن يعـــود إلى النمو في 2026 

بمعدل 1.4 في المئة.
وعـــزا خبـــراء الصندوق ذلـــك إلى 
تراجع أســـعار النفط وتوقعات بتباطؤ 
الطلب بســـبب ركود الاقتصـــاد العالمي 

المحتمل الناتج عن الحرب التجارية.
واللافـــت في توقعات المقرض الدولي 
في تقرير ”آفاق الاقتصاد العالمي لشـــهر 
أبريل“ هو التراجـــع الكبير عن تقديراته 

في شهر أكتوبر الماضي والتي كانت تقدر 
نمو اقتصاد العراق بنســـبة 4.1 في المئة 

خلال 2025.
ورفع العـــراق توقعاته لنمو القطاع 
غيـــر النفطي بمقـــدار 0.5 نقطـــة مئوية 
إلى 4 في المئة خـــلال العام الجاري، ما 
يمثل تحســـناً في أفـــق أداء القطاعات 
غيـــر المنتجـــة للنفط، فـــي البلـــد الذي 
يعوّل بشدة على إنتاج الخام في عوائد 

موازنته.
وعلـــى الرغم من زيـــادة التقديرات، 
فإن ذلك يشـــكل تباطؤا في نمو القطاع 
بنســـبة 5 في المئة خلال العام الماضي، 
بحســـب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية 
عن وزيرة المالية طيف ســـامي الأسبوع 

الماضي.
وأشارت الوزيرة إلى أن نمو الناتج 
المحلي غير النفطي خلال عام 2024 كان 
”مدفوعاً بنمو القطـــاع الزراعي وزيادة 

الإنفاق العام.“
ومنذ ســـنوات يتعرض العراق إلى 
ضغـــوط لزيادة صادراته غيـــر النفطية 
وتعزيز الإيرادات الحكومية بهدف الحدّ 
مـــن تعرض الاقتصاد لصدمات أســـعار 
النفط، وفق توصيات ســـابقة لصندوق 

النقد.
وعلى نطاق أوسع، ثمة حاجة ملحة 
إلـــى ضبـــط مالـــي كبيـــر للتخفيف من 
المخاطر المالية الكلية، وضمان استدامة 
الاحتياطيـــات  بنـــاء  وإعـــادة  الديـــن، 

المالية.
ووفـــق التقديـــرات، فـــإن الموازنـــة 
الســـنوية التـــي تعـــد من أبـــرز قضايا 
الصـــراع السياســـي والاقتصـــادي في 
البلاد، وتكـــون بنودها موجهة للإنفاق 
أكثر من كونها موجهـــة لبرامج تنمية، 
ســـيبلغ العجز فيها هـــذا العام نحو 50 

مليار دولار.
ويقول خبراء إن الموازنة الســـنوية 
تبدو تشـــغيلية الشكل والمضمون بأكثر 
من 160 مليار دولار، ويمولها في العادة 
ما تجنيه الدولة من تجارة النفط الخام.

كمـــا أن الديـــن الداخلـــي يؤثـــر في 
الموازنـــة الحالية، فقد ارتفع بنســـبة 17 
في المئة متجـــاوزا 63.1 مليار دولار على 

أساس سنوي.
محمد  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وأفـــاد 
الحســـيني في تصريح لمنصة ”كردستان 
بـــأن  الماضـــي  الاثنـــين  الإخباريـــة   “24
إيرادات الموازنة الاتحادية للعراق تُظهر 

نقاط ضعف هيكلية.
وأضـــاف ”لا تـــزال الحكومـــة عالقة 
تحـــت وطـــأة ســـوء الإدارة الاقتصادية 
وارتفـــاع معدلات البطالة، مـــا يعيق أي 

تنمية أو نمو حقيقي.“
وشـــدد على أنه ”لضمان الاســـتقرار 
الاقتصادي على المدى الطويل، يجب على 
العراق تنويـــع مصادر دخلـــه، وخفض 
الإنفاق العام، والتعامل مع العجز المالي 

بشكل أكثر فاعلية.“
ويعانــــي العراق، الذي مــــر على مدار 
أربعة عقود بتقلبات سياسية وحروب مع 
إيران والغرب وســــيطرة داعش وفوضى 
اجتماعيــــة، من الاعتماد علــــى النفط منذ 
عقــــود، كما يعانــــي من قضيــــة صادرات 

الخام مع إقليم كردستان منذ سنوات.
أعلنـــت  الماضـــي  الأســـبوع  وفـــي 
الحكومـــة الاتحادية العراقية أنها تحُمّل 
المســـؤولية  كردســـتان  إقليـــم  حكومـــة 
القانونية عن اســـتمرار عمليات تهريب 

النفط من كردستان خارج العراق.

الحكومـــة  بـــين  خلافـــات  وهنـــاك 
الاتحاديـــة فـــي بغـــداد وحكومـــة إقليم 
كردســـتان في أربيل منذ ســـنوات حول 
الجهة المســـؤولة عـــن صـــادرات النفط 

وتوزيع الإيرادات اللاحقة.

وتقول الســـلطات الاتحادية إن بغداد 
يجـــب أن تكـــون لهـــا الســـلطة التقديرية 
الوحيـــدة في التعامل مـــع صادرات النفط 

وإيراداته.

ويعاني البلد من مشـــكلة بطالة حادة 
منذ أكثر من عقدين. وتشير بيانات وزارة 
التخطيط إلـــى أن النســـبة انخفضت من 
نحو 16.6 فـــي المئة خلال عام 2022 إلى 14 

في المئة بنهاية العام الماضي.
كمـــا يواجه العراق تحديـــات مختلفة 
نتيجة لارتباطـــه بالدولار لأن التقلبات في 
ســـعر الصرف بســـبب الهيمنة الأميركية 
على النظام المالي تؤثر بشكل مباشر على 
الاســـتقرار الاقتصادي، مـــا ينعكس على 
القدرة الشـــرائية للمســـتهلكين مع ارتفاع 

التضخم وتآكل قيمة الرواتب.
وفوائدها  الديـــون  تحديـــات  وتهـــدد 
الـــذي  التضخـــم،  ومســـتوى  الأســـعار 
مـــن المتوقـــع أن يبلـــغ 2.3 في المئـــة، وفق 
تقديرات صندوق النقـــد الدولي، كما أنها 
تقيد الإنفـــاق للمنافع الاجتماعية وخفض 
موازنـــات المحافظـــات وبعـــض مشـــاريع 

البنية التحتية الأساسية.
وفـــي مـــارس الماضي طرحـــت وزارة 
المالية ســـندات ســـيادية بقيمـــة نحو 2.3 
مليـــار دولار مخصصة للقطـــاع المصرفي 
حصرا، وفق وثيقة أصدرها البنك المركزي.
وأشارت الوثيقة إلى أن السندات على 
شـــريحتين، الأولى بقيمة 382.2 ألف دولار 
لأجل ســـنتين، وبفائدة سنوية قدرها 8 في 
المئة، والثانية بقيمة 764.4 ألف دولار لأجل 

4 سنوات، وبفائدة 10 في المئة سنويا.

الاعتماد على عوائد النفط يعمق خلل

التوازنات المالية للعراق
العجز المتوقع في موازنة 2025 يبلغ 50 مليار دولار لكن من المحتمل

أن يتسع مع استمرار تقلبات أسعار الخام
يحــــــذّر محللون مــــــن أن العراق على 
شفا انهيار اقتصادي، حيث لا يزال 
ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك 
يعتمد بشــــــكل رئيسي على صادرات 
ــــــرادات الحكومة رغم  الخام فــــــي إي
ــــــة لتنويع مصادر  المحــــــاولات المضني
ــــــذي قد يعمق الخلل  الدخل، الأمر ال

في التوازنات المالية.

يجب العمل بجدية لتنويع 

مصادر الدخل كوسيلة 

للحد من تأثر مالية البلاد 

بتقلبات أسعار النفط

 عمــان - وســـعت صـــادرات صناعة 
قطاع الجلدية والمحيكات الأردنية التي 
تعد الأقدم بمنطقة الشـــرق الأوسط من 
رقعـــة توســـعها الجغرافي بالأســـواق 
التصديرية، وباتـــت تصل إلى نحو 90 
دولة حول العالم، ما يؤكد تنافســـيتها 

وجودتها العالية.
خاصة  أهميـــة  الحكومـــة  وتولـــي 
للقطاع كونه أحـــد الصناعات الواعدة 
التـــي يمكن من خلالها تعزيـــز التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية، والذي يسهم 
أيضـــا في رفد خزينة الدولة باحتياطي 

من العملة الصعبة.
ملحوظـــاً  نمـــوا  القطـــاع  وأظهـــر 
خلال الســـنوات الأخيرة مســـتفيداً من 
المزايا التي وفّرتهـــا اتفاقيات التجارة 
الحـــرة والحوافز التـــي تضمنتها هذه 
الاتفاقيـــات والتـــي مكنـــت القطاع من 
الوصـــول إلـــى العديـــد من الأســـواق 

العالمية.
ولأن هـــذه الصناعة التي تأسســـت 
أول منشـــأة ضمـــن إطارها عـــام 1921 
(مصنع للدباغة)، تحظى بالاهتمام، فقد 
صارت محط أنظار المستثمرين الأجانب 
ولاســـيما بعـــد توقيع عمّـــان اتفاقيات 
تجارية مـــع مختلف التكتلات التجارية 

العالمية.
وشهد العقد الأخير تطورًا ملحوظًا 
فـــي نشـــاط القطـــاع، حيـــث زاد حجم 
الاســـتثمار فيه بنســـبة 150 فـــي المئة، 
مرتفعًـــا من 420 مليـــون دولار إلى أكثر 

من مليار دولار حاليا.
ووضعت رؤية التحديث الاقتصادي 
العديد من المســـتهدفات للقطاع أبرزها 
رفع مستويات التشغيل، وزيادة القيمة 
المضافـــة بنســـبة 10 في المئة ســـنويًا، 
لتصـــل إلى نحو 1.8 مليار دولار بنهاية 

خطط الرؤية.
ومـــن بين الأهداف زيادة الإنتاج من 
5.5 مليـــار دولار ليصل إلـــى 8.8 مليار 
دولار بحلول عام 2033، مع اســـتقطاب 
استثمارات بقيمة 3.1 مليار دولار خلال 

السنوات المقبلة.

وشـــهدت أعـــداد المنشـــآت العاملة 
فـــي القطاع قفزات كبيـــرة، وصلت إلى 
ألف منشـــأة بالوقت الحالي مقابل 600 
منشـــأة نهاية القرن الماضي، إلى جانب 
الفروع الإنتاجية المنتشـــرة بالعديد من 

المحافظات.
وســـجل القطاع نمـــوًا واضحًا في 
صادراتـــه خلال العام الماضي، بنســـبة 
تجـــاوزت نحو 24 في المئـــة، مقارنة مع 
2023، وهو أعلى مســـتوى تاريخي منذ 
عام 2010، وبلغت 2.4 مليار دولار مشكلة 
21 فـــي المئـــة مـــن إجمالي الصـــادرات 

الصناعية.
وقال ممثل القطاع في غرفة صناعة 
الأردن إيهـــاب قـــادري إن ”هـــذا النمو 
يعـــد دلالة واضحة على تطـــور القطاع 

واستعادته لزخمه بالأسواق الخارجية، 
رغـــم التحديـــات التي فرضتهـــا البيئة 
الاقتصاديـــة الإقليميـــة والدولية خلال 

العامين الماضيين.“
وعزا النمو لعودة الطلب التدريجي 
في ســـوق الولايات المتحدة خاصة أنه 
يســـتحوذ على 80 في المئة من إجمالي 
صـــادرات القطاع، إلى جانـــب عمليات 
التوســـع في التصدير لبعض الأسواق 
الأوروبيـــة وبخاصة هولنـــدا وبلجيكا 

وغيرهما.
وأوضـــح أن هـــذا الأداء يعـــد دليلاً 
علـــى مرحلة واعـــدة يمر بهـــا القطاع 
تســـتوجب البنـــاء على مـــا تحقق من 
إنجازات خـــلال العام الماضي والتركيز 
علـــى تعزيز تنافســـية المنتـــج الوطني 
التقليدية  غيـــر  بالأســـواق  والتوســـع 

وتنويعها أمام صادراته.

ولا يـــزال القطاع يملـــك العديد من 
الفـــرص التصديريـــة غيـــر المســـتغلة 
والتي تصـــل إلى أكثر مـــن 752 مليون 
دولار وفـــق تقديـــرات مركـــز التجـــارة 
تحقيـــق  فـــي  يســـهم  مـــا  العالمـــي، 
مســـتهدفات رؤية التحديث الاقتصادي 
الطموحـــة التي أدرجـــت القطاع ضمن 

مبادراتها.
ونوه قادري فـــي تصريحات لوكالة 
الأنباء الأردنية الرســـمية بـــأن القطاع 
تربع على الحصة الأكبر من حيث فرص 
العمـــل والتشـــغيل، حيث تجـــاوز عدد 
العاملين داخله أكثـــر من 96 ألف عامل 
وعاملة وبنســـبة نمو بلغت 8 في المئة، 

منهم 31 في المئة أردنيون.
وأكـــد أن رؤية التحديث الاقتصادي 
تعول علـــى القطاع كثيـــرًا لجهة توليد 
فرص العمل للأردنيين خلال الســـنوات 
القليلة المقبلة من خلال استهدافه خلق 
149 ألـــف فرصة عمل مـــن أصل مليون 

فرصة عمل.
وفي تأكيـــد على الاهتمام الحكومي 
بهذا المجال فإن العمل بمشـــروع إنشاء 
تجمع صناعي متكامل بدعم من مؤسسة 
التمويل الدولية والذي وصل اليوم إلى 
مراحل متقدمة من حيث انتهاء دراسات 

جدوى، يسير بخطى متسارعة.
ودخـــل المشـــروع فـــي طـــور إعداد 
الموقـــع  وتحديـــد  المطلوبـــة  الحوافـــز 
الجغرافي، مع العمل على إطلاق خطط 
ترويجية لجذب رؤوس الأموال والأيدي 

العاملة المحلية لتشغيلها.
ويرى قادري أن إنشـــاء هذا التجمع 
الصناعي يعد من المبادرات المهمة التي 
تدعم رؤية التحديث، ولاســـيما في ظل 
التحديـــات التي يواجههـــا القطاع من 
ندرة المواد الأوليـــة التي تمثل نحو 60 

في المئة من إجمالي تكاليف الإنتاج.
ويهدف المشـــروع إلى سد الفجوات 
فـــي سلســـلة التوريـــد وتقليـــل زمـــن 
التســـليم، ما يعزز قدرته على التوســـع 
فـــي الأســـواق العالميـــة وزيـــادة قيمة 

الصادرات.

ازدهار أعمال الصناعات

الجلدية والمحكيات يدعم

نمو الصادرات الأردنية

الخلافات المستمرة مع 

إقليم كردستان بشأن 

تهريب النفط وتقاسم 

الإيرادات لا تزال تعيق 

الإصلاح الاقتصادي

انظروا إلى المستقبل بتمعن

التوترات التجارية تهيمن على أكبر حدث تكنولوجي في أوروبا

اضبطوا حساباتكم جيدا، فالوضع غير مطمئن

المنافسة مع أميركا 

فرصة أكبر لشركات 

التقنية الأوروبية

فرنسوا بيتوزيه

 على 
ً

الأداء يعد دليلا

مرحلة واعدة يمر بها 

القطاع

إيهاب قادري
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دولارا للبرميل هو السعر المناسب 

لإحلال التوازن المالي، بحسب 

تقدير صندوق النقد الدولي

8.8
مليار دولار حجم الإنتاج 

المستهدف للقطاع مع استقطاب 

3.1 مليار دولار بحلول عام 2033

ّ



 نيودلهــي - تؤمن المؤلفـــة الهندية 
والناشـــطة في مجال حقوق المرأة بانو 
مشتاق التي نالت في مايو الفائت جائزة 
بوكر الأدبية الدولية، بضرورة اســـتلهام 
الكاتب الواقـــع ولو كان شـــديد العنف، 
ومـــن هـــذا المنطلق، لم تتـــردد في جعل 
إحـــدى أقصوصات مجموعتهـــا الفائزة 
بالمكافـــأة المرموقـــة تتنـــاول محاولـــة 
انتحار حرقا، مشـــابهة لتلك التي أقدمت 

عليها بنفسها.
تقـــول بانو مشـــتاق البالغة 77 عاما 
فـــي مقابلة معها ”لا يمكن للمرء أن يكتب 
لمجرد وصـــف وردة. لا يمكنه أن يكتفي 
بالقول إن لها هذا العطر، وهذه البتلات، 
وذاك اللـــون. عليـــه أيضـــا أن يكتب عن 
الأشـــواك. إنهـــا مســـؤوليته وعليـــه أن 

يفعلها.“

مسؤولية الكاتب

تتناول مجموعتها القصصية الفائزة 
بجائـــزة بوكر وتحمل عنـــوان ”مصباح 
القلـــب“ (Heart Lamp)، في أقصوصاتها 
الاثنتـــي عشـــرة القويـــة، جوانـــب مـــن 
حياة نســـاء مســـلمات يعانيـــن توترات 
أســـرية ومجتمعيـــة، تحمـــل بعضهـــن 
العنـــف المنزلـــي، أو ابتليَـــت أخريـــات 
بوفاة أطفالهـــن، أو تعرضن للخيانة من 

أزواجهن.

وكانت هذه القصص المنشـــورة في 
الأصل بين عامـــي 1990 و2023، أول عمل 
أدبـــي بالكانادية، وهي اللغـــة المحكية 
في جنوب الهند خصوصـــا، يترجَم إلى 

الإنجليزية ويتـــوج بالجائزة، التي فازت 
بها مناصفة مـــع المؤلفة المترجمة ديبا 

بهاستي.
ويعد الكتـــاب أول مجموعة قصصية 
تفوز بالجائـــزة التي تمنح لأفضل رواية 

مترجمة إلى اللغة الإنجليزية.
ورغـــم غوصهـــا في الواقـــع الصعب 
للفتيـــات والنســـاء المســـلمات جنـــوب 
الهنـــد فإن القصـــص لا تخلـــو من روح 
الدعابة اللطيفة، وتشـــهد على السنوات 
التي قضتها مشـــتاق بصفتها صحافية 
ومحامية، حيث دافعت بلا كلل عن حقوق 
المـــرأة واحتجـــت علـــى جميع أشـــكال 

الاضطهاد الطبقي والديني.
تـــؤرخ حكايـــات ”مصبـــاح القلـــب“ 
للنســـاء في المجتمعات الأبوية. وقد تم 
اختيارها وترجمتهـــا من بين حوالي 50 
قصة في ســـت مجموعات كتبتها مشتاق 

على مدى 30 عاما.
وكتبـــت القصـــص بأســـلوب ذكـــي 
وحيـــوي وعامـــي مؤثـــر ومنتقـــد فـــي 
نفـــس الوقت، وفـــي شـــخصياتها، نجد 
الجريئات  والجـــدات  المتألقين،  الأطفال 
والمولفيس المهرج والإخوة ”البلطجية“، 
والأزواج التعساء في الكثير من الأحيان، 
والأمهات قبل كل شيء، اللاتي نجون من 

مشاعرهن بتكاليف كبيرة.
وذكـــر منظمـــو الجائزة بـــأن الكتاب 
تعـــرض للرقابـــة مـــن جانـــب الدوائـــر 
المحافظة فـــي الهند، وتجاهلته الجوائز 
الأدبيـــة الكبـــرى فـــي الدولة الآســـيوية 

العملاقة.
لكن النقاد أشـــادوا بما ينطوي عليه 
أسلوب الكاتبة من فكاهة تعبر في الوقت 
نفسه عن الألم وقساوة القصة، وبموقفها 
الحـــازم بلا مهادنـــة من طغيـــان النظام 
الأبوي والطبقيـــة والتطرف الديني على 

المجتمع الهندي.
وقالـــت الكاتبة عنـــد حصولها على 
الجائزة ”أقبل هذا الشـــرف العظيم ليس 
كفـــرد، بل كصـــوت يقف مـــع العديد من 
الآخريـــن“ واصفة فوزهـــا بأنه لحظة ”لا 

تصدق“.

وقالـــت مشـــتاق أثنـــاء تتويجها إن 
علامـــات الفـــوز ”أكثر من مجـــرد إنجاز 
شـــخصي. إنه تأكيـــد على أننـــا كأفراد 
وكمجتمع عالمي يمكننا أن ننجح عندما 
باختلافاتنا  ونحتفـــل  التنـــوع  نحتضن 

وندعم بعضنا البعض.“

النجاة بالكتابة

تلقـــت مشـــتاق المولودة عـــام 1948 
لعائلة مسلمة تعليمها باللغة الكانادية لا 
بالأردية التي تعد اللغة الثقافية لمسلمي 

الهند.
وبعدمـــا كانت بدايات بانو مشـــتاق 
في مجالي الصحافـــة والتعليم، امتهنت 
الحقوقية  بصفتها  وناضلـــت  المحاماة، 

ضد الأصولية وغياب العدالة الاجتماعية.
ومـــع أن زواجهـــا كان نتيجـــة قصة 
حب، فإنها سرعان ما شعرت بالاختناق. 
تقول ”لم يكن يسمح لي بنشاطات فكرية 

(…) وبالكتابة.“
بعدما أصبحـــت أما، أنهكتها الحياة 
الأســـرية، فما كان منها، لشـــدة يأســـها، 
وكانت في الســـابعة والعشـــرين تقريبا، 
إلا أن سكبَت على جسدها الوقود لإحراق 

نفسها.
وهـــرع زوجهـــا إليهـــا مـــع ابنتهما 
البالغة ثلاثة أشهر. تستذكر تلك الحادثة 
تقول ”وضعها عند قدمي، وجعلني أركز 
انتباهـــي إليهـــا، وعانقني، ثـــم ضمني 
إليـــه، وبهذه الطريقة تمكن من ثنيي“ عن 

الانتحار.

وفــــي أقصوصتها، تكــــون الطفلة هي 
صاحبــــة الفضــــل في لجم محاولــــة أمها. 
ورأت الكاتبــــة أن ”شــــيئا من شــــخصية 
الكاتب ينعكس في مؤلفاته، ســــواء بوعي 

أو بغير وعي.“
وتملأ الكتب منزل بانو مشتاق الواقع 
في بلدة حسان الصغيرة في جنوب الهند. 
وعلى الجدران، علقت الجوائز والشهادات 
التــــي حصلت عليها، ومنهــــا جائزة بوكر 

التي تسلمتها في لندن.
وغيرت هذه الجائزة حياتها ”بشــــكل 
إيجابي“، على ما تؤكد، مع أنها شــــكت ما 

تفرضه هذه الشهرة من عبء عليها.
وتســــتقبل الكاتبة الكثيــــر من الزوار. 
وتقول بأســــف ”لم يعد لــــدي وقت للكتابة 

التي تشعرني بمتعة وارتياح كبيرين.“

وأشــــادت لجنة تحكيم جائــــزة بوكر 
مشــــتاق،  بانــــو  قصــــص  بشــــخصيات 
ووصفتها بأنها ”صور مذهلة للقدرة على 

الاستمرار.“
وتشدد مشــــتاق على أن شخصياتها 
ليســــت خاصــــة ببلــــد بعينــــه أو مجتمع 
بذاتــــه، بل تنطبق علــــى كل زمان ومكان. 
وتقول ”في كل مكان، تعاني النســــاء هذا 
النوع من القمع والاســــتغلال والســــلطة 
الأبويــــة. المرأة هي المــــرأة، في كل مكان 

من العالم.“
ومــــع أنها أقرت بــــأن أعمالهــــا قد لا 
تحظى بإعجاب حتــــى من تكتب لأجلهن، 
فإنها تشــــدد علــــى أنها تنــــوي مواصلة 
”قــــول ما يحتاج إليــــه المجتمع“، مضيفة 

”الكاتب دائما مؤيد للشعب.“
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الكاتبة الحائزة على البوكر درس في الكتابة الملتزمة بقضايا الإنسان
لم يكــــــن تتويج الكاتبة والناشــــــطة الحقوقية الهندية بانو مشــــــتاق بجائزة 
ــــــة حظ، خاصة وأنها توجت عن مجموعة  بوكــــــر الأدبية الدولية مجرد ضرب
قصصية هــــــي الأولى في تاريخ الجائزة المرموقة. هــــــذا التتويج جاء ثمرة 
جهد لعقود في الكتابة بروح فنية عالية وصوت إنساني لا يحيد عن مبادئه، 

ما جعلها تجربة ملهمة في التأكيد على أهمية الالتزام في الكتابة.

بانو مشتاق: على الكاتب وصف الوردة وأشواكها أيضا

مشتاق تشدد على أن 

شخصياتها ليست خاصة 

ببلد بعينه أو مجتمع بذاته، 

بل تنطبق على كل زمان 

ومكان

شهرة التتويج حرمتني من وقتي للكتابة

{جائزة الأديب جان سالمه» 
تكرم الكاتب والناقد اللبناني جورج مغامس

 بيــروت - منحت لجنة ”جائزة الأديب 
جـــان ســـالمه“ جائزتها الســـنوية للعام 
2024 للأديب جـــورج مغامس لإنجازاته 
الفكريـــة الرائـــدة، في احتفـــال أقيم في 
جامعة ســـيدة اللويزة في ذوق مصبح، 
في حضور نخبة مـــن أهل الفكر والأدب 
والفـــن والإعـــلام إلـــى أصدقـــاء المكرم 

وعائلته.
بدايـــة، عزفت ريما مغامس النشـــيد 
الوطنـــي اللبنانـــي، ثـــم ألقـــت عريفـــة 
الاحتفال الإعلامية جان دارك أبي ياغي 

كلمـــة أشـــادت فيهـــا بشـــخصية المكرم 
الصحافـــي والكاتـــب والناقـــد مغامس 
الـــذي ”صاغ الحـــرف بمهـــارة العارف، 
والإعلامي الذي جعل من صوته ومنبره، 
مساحة للفكر الحر، والنقد البناء. وبين 
السطور وفي ميادين الإعلام، كان المكرم 
حارســـا أمينا للذائقة الأدبية، والكرامة 
الثقافيـــة، لا يهادن في الحق، ولا يجامل 

على حساب الفكرة“.
وأشار الدكتور ميشـــال كعدي الذي 
ألقـــى كلمة لجنـــة تحكيم الجائـــزة إلى 

أن ”الأديـــب الثقيـــف جـــورج مغامس، 
سَلَكتْ نفسه في ملاك الأبجدية، والجلد 
المعطاء، فكان له الصدارة، والقلم الحر، 
الـــذي يولـــم لجمـــال القـــول والبلاغة، 
وإغناء الكلمات، بشهوة الإفصاح، وقرار 

الذوق.“
وأضـــاف ”ولكم أخالـــه مأخوذا في 
ســـاحة الأدب والإعـــلام والفكر، والنزف 
المرقوم علـــى نغمات. من أبعادها العمق 
والكثافة، والأقوال الفصاح، والصنعة.“

كمـــا ســـلط القاضي الدكتـــور غالب 

غـــانم الضوء فـــي كلمته علـــى ”الفرادة 
والذاتية اللتين عرف بهما الأدب والشعر 
فـــي لبنـــان، وعلـــى أن جـــورج مغامس 

ويحتفي  يقرأهمـــا  كيـــف  عرف 
النهضة  تـــراث  في  بظهورهما 
والحداثـــة تمهيـــدا لانضمامه 

شخصيا إلى كوكبة المبدعين.“
وأضـــاف أن مـــا أطلقه 

المكرم إلى نـــور الكلمة امتاز 
بأثوابـــه البراقة المنســـوجة 
نسج اليد، فضلا عما اكتنزه 
مـــن رؤى وتأمـــل وتطلـــع. 
الرائدة  بمبادراتـــه  ونـــوه 

فـــي حقول الإعلام والنشـــر 
والتثقيف المعرفي واللغوي.

أمـــا الدكتور أمـــين ألبرت 
الريحاني فتوقف عند العلاقة 

مغامس  بـــين  الوجدانية 
ولغته، متوغلا في مفرداتها 
الثريـــة وتراكيبها المتدفقة. 
وأشـــار إلـــى ”التداخل بين 
وبـــين  والريشـــة،  القلـــم 

الريشـــة والإزميل، مرورا بوجع 
الكاتـــب محولا إيـــاه إلى رحاب 

الأدب الخلاق.“
هنـــري  الشـــاعر  وتحـــدث 
زغيب عن ثـــلاث نقاط تجمعه 

بصديقـــه جـــورج مغامـــس 
واللغـــة.  والزمـــان  ”المـــكان 
فالمـــكان يجمعـــه بالمكرم في 
التي  البلـــدة  مصبـــح،  ذوق 

شـــهدت طفولة الشاعر: فيها كان يمضي 
طفولته، وفيها تعرف للمرة الأولى باسم 
إلياس أبوشـــبكة، من كلمة عابرة قالتها 
جدتـــه حولت مســـيرته صوب الشـــعر. 
والنقطـــة الثانيـــة هـــي اللغـــة العربية 
ينحتهـــا أدبـــا وشـــعرا ويصقلها حتى 

تنقى من عتقها ومـــا يولد على حفافيها 
من طفيليات، وهذا دأب المكرم“. والنقطة 
الثالثة التي تجمعه بالمكرم هي ”الإيمان 
بلبنان اللبنانـــي وعلامته الإبداعية بين 

البلدان“.
بدوره، رســـم عبده لبكي، 
في قصيدة، بالكلمة والصورة 
والإيقـــاع، ملامـــحَ لشـــخصية 
جـــورج مغامـــس المتميـــزة، 
مســـتوحيا أجواء أدبه وسيرته 
وأثره  وغربا،  شـــرقا  وأســـفاره 
الإعلامـــي ومســـيرته التعليمية، 
وأبعـــاد ما كتـــب إن فـــي حجرة 
عزلته أو في ميادين المجتمع، 
”فأضـــاف إلى تراثنـــا الأدبي 
أدبا يتجلى فيه الإبداع بأبهى 

حلله والقيافة“.
كما تمنى الشـــاعر أنطوان 
”يبقـــى  أن  المكـــرم  علـــى  رعـــد 
مصابـــا بشـــبق الكتابـــة، لينعمَ 
قـــراؤه بروائعـــه الأدبيـــة. ورفع 
إليـــه باقـــة شـــعرية، اختصرت 
إيمانَـــه بأســـلوبه المميز في 
بقول  عمـــلا  النثـــر،  كتابـــة 
عمر أبوريشـــة: بعض الربيع 
فرأى  يختصر؛  العطر  ببعض 
إليه ثالثَ أمين نخله وســـعيد 

عقل، في الصنعة.“
وفـــي كلمتـــه، حيـــا المكرم 
جورج مغامس مجد الكلمة وقال 
”عهدا أثابر، ويدي على المحراث، 
ما دامت حقة من القيم في عنقي، 
وقمقمة مـــن الجمال فـــي ضلوعي؛ ولن 

تَفترَ همتي.“
وأضاف ”معـــا، جميعا نصفق، لمجد 
الكلمـــة، تَعلو، ولا يعلـــى عليها“ متابعا 
”إن الكلمـــةَ قـــدس الأقـــداس فـــي ماهية 

إنسانية الإنسان. هي الملح الخميرة حبة 
الخردل. فلا ولا ولن تقوى عليها جَمهرة 

قوات الظلم والظلام.“

بعــــد الكلمــــات الاحتفائيــــة بتجربــــة 
مغامــــس قدمــــت رئيســــة اللجنــــة جاكلين 
ســــالمه درعا تكريميــــة للأديب، كما أشــــاد 
نائب رئيــــس الجامعــــة الأب بيار غصوب 
بعطائه الفكري والأدبي في خدمة الحقيقة 
والجمال، وقدم له رئيس بلدية ذوق مصبح 
إيلــــي توفيق صابر درعــــا تكريمية بدوره، 
بينما قدم المكرم كتابه الجديد ”يوم سرقوا 
لأعضــــاء اللجنة وللمنتدين  رمحَ الخضر“ 
وللحضور، كما قدمت الإعلامية جان دارك 
أبــــي ياغي مجموعة الأديب الراحل جوزف 

مهنا للمكرم ولكل من شارك في تكريمه.
وجديــــر بالذكــــر أن جــــورج مغامــــس 
أديب لبناني من مواليــــد 1949، تمرس في 
التعليم والإعلام الإذاعي والنّشر الجامعي 
وقضايا الشأن العام الوطنية والاجتماعية 
والثقافيــــة، وبلغــــت مؤلفاتــــه أكثــــر مــــن 
خمسة وعشــــرين، جالت في مناحي حياة 
الفرد والجماعــــة، قديما وحديثا، إنجازات 
إخفاقات وآمالا، وكتب تجربته في الشــــعر 
والنقــــد والبحوث، مقدمــــا تجربة لا تحبذ 
الظهــــور المجاني ولا الشــــهرة بل تســــعى 
إلى اقتفــــاء الحقيقة وآثار الإنســــان دعما 

للإنسانية ومبادئها. صوت أدبي لا رهان له غير الحقيقة

جورج مغامس أديب لا يحبذ 

الظهور المجاني ولا الشهرة 

بل يسعى إلى اقتفاء 

الحقيقة ودعم الإنسانية 

ومبادئها
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 حسن عامر شاعر مصري بدأ مسيرته 
الشـــعرية في ســـن مُبكـــرة، وانخرط في 
الحركـــة الثقافية بالجامعـــة حيث درس 
بكليـــة الآداب، وما أن تخرّج من الجامعة 
حتى بدأ اسمه يتردد في المشهد الشعري 

بقوة.
أصـــدر عامـــر عـــددا مـــن الدواوين 
الشعرية، وشارك في الكثير من الفعاليات 
والمسابقات الشـــعرية المحلية والعربية، 
ونال جوائز رفيعـــة، حيث حصل جائزة 
الدولة التشـــجيعية في شـــعر الفصحى، 
وفـــاز بجائـــزة كتارا لشـــاعر الرســـول، 
واحتل المركـــز الثالث في مســـابقة أمير 
الشـــعراء دورة 2017. وتـــوّج بغيـــر ذلك 
من الجوائز وحاز علـــى تكريمات عديدة 

محليا وعربيا ودوليا.
”كالـــذي جـــرب الطريـــق“، و“قيلولة 
الراعي“، ديوانان شـــعريان لحسن عامر، 
اختارهما الباحث والناقد محمود صباح 
نـــوري، ليكونـــا موضوع دراســـته التي 
حملـــت عنوان ”البنية اللغوية في شـــعر 
حسن عامر“، وهي الدراسة التي صدرت 
في كتاب عن دار ماشكي للطباعة والنشر 

والتوزيع بالعراق.

ة
ّ

لغة قوي

يقـــول محمـــود صبـــاح نـــوري، في 
مقدمة دراســـته ”إن اللغة هي أســـمى ما 
يملكه الإنســـان للتعبير عن عواطفه، وأن 
اللغة العربية من أقوى وأوسع ما عرفته 
البشرية من لغات، فهي لغة قوية ورصينة 
تمتلك خزينة مذهلة مـــن الإمكانات التي 
تجعلها تحافظ على نفسها، وتجدد ذاتها 

عبر الزمن، فتبقى صالحة لكل زمان.“

الاجتمـــاع  عالـــم  أن  إلـــى  وأشـــار 
والمستشـــرق الفرنســـي جاك بيـــرك عبّر 
عن هذا المعنى بقولـــه ”إن اللغة العربية 
هي القوى الوحيدة التي لم تستطع قوى 

أخرى في العالم غزوها.“
وبينّ نـــوري كيف ذخرت هـــذه اللغة 
بأشكال من النصوص شعرا، ونثرا، لكن 
– وبحســـب قوله – فإن مـــا تميّزت به أمة 
العرب هو الشـــعر، ذلك الفن الذي لم تكد 

تجُيد غيره في زمن من الأزمان.
وقـــد اتخــــذت هــــذه الأطـروحة من 
دراســـة الأســـلوبية الشـــعرية، والبنيـة 
اللغويـــة في الشـــعر انطـلاقا مـــن قيمـة 
الشـــعر في الأمة، إذ اللغة الشـــعرية هي 
القرينـــة علـــى خصوصيـــة الدلالـــة في 
النـــص، والتي من شـــأنها أن تؤدي إلى 
قيمـــة جماليـــة يستشـــعر بهـــا المتلقي، 

ويقصدها المرسل.
ويرى بعـــض الباحثين أنه ”لن تكون 
الأسلوبيات جزءا من البحث الأدبي إلا إذا 
كان الاهتمام الجمالي أساسيا، وستكون 
جزءا هاما لأن المناهج الأسلوبية وحدها 
قادرة على أن تُعرّف الخصائص النوعية 
للعمـــل الأدبـــي.“ ومن هنـــا انطلقت هذه 
الدراســـة بتنـــاول شـــعر أحد الشـــعراء 
المعاصرين – حسن عامر – وذلك لتسليط 
الضوء على الخصائص النوعية لأعماله 

الشعرية التي حاز بها جوائز كثيرة.
وتكتسب دراســـة ”البنية اللغوية في 
شعر حسن عامر“، لمحمود صباح نوري، 

أهميتهـــا مـــن كونها تقارن بـــين ظواهر 
أســـلوبية لدى الشـــاعر المصري المعاصر 
وامتداداتهـــا في شـــعره، وعند غيره من 
معاصريه وســـابقيه، وهـــو منهج طبّقه 
نقاد حلقـــة براغ البنيوية حيث درســـوا 
علاقة الكتابة بغيرها من مؤلفات الكاتب 
ذاته ومؤلفات غيره المعاصرة أو السابقة 
أو اللاحقة، وعلى ذلك فقد كانت عنايتهم 
بخصوصيـــة اللغة الشـــعرية باعتبارها 
مختلفـــة عن اللغـــة العادية. كمـــا أكدوا 
أن ســـماتها ليســـت ثابتة فيها، بل إنها 
مرتبطـــة بوظائفها التي تجـــذب الانتباه 

إلى تركيبها الذاتي.
وقـــد رأى نقاد حلقة بـــراغ أن العمل 
الفنـــي نوع خاص جـــدا مـــن البنية، أو 
علـــى أســـاس أنه نســـق مـــن العلاقات، 
فأدخلـــوا الأدب من حيث كونـــه لغة إلى 
حظيـــرة الســـيمولوجيا، وترتب عن ذلك 
وضع رؤية أساسية لفكرة تعدد الدلالات 
الناتجـــة عن تعـــدد القـــراءات واختلاف 

مستويات القراء.
يـــان  أن  إلـــى  الدراســـة  وتشـــير 
موكاروفســـكي ذهـــب إلـــى أن كل قـــارئ 
يظهر قصدا مختلفا لنفـــس العمل، ومن 
خلال هذا التناول الســـيمولوجي يتمتع 
كل مـــن الفنان ومن يســـتقبل فنه بعلاقة 
فعالة متكاملة، فلا يتقيد المتلقي بمقاصد 
المؤلـــف لأنـــه لم يعـــد متلقيا ســـلبيا في 

العمل الفني.
وعبر رومان ياكبســـون عـــن العلاقة 
بين اللغويـــات والخصوصيـــات الأدبية 
بقوله ”بما أن اللغويات هي العلم الشامل 
للبنية اللغوية فإن التكتيكات البيوطيقية 

تعتبر جزءا لا يتجزأ من اللغويات.“
ومن هنا، فإن هذه الدراســـة ”البنية 
اللغوية في شـــعر حســـن عامـــر“، تهتم 
بالدلالـــة المترتبة عن بنيـــة اللغة، وتهتم 
بالكشـــف عن فكر حســـن عامـــر وروحه 

الكامنة في لغته الخاصة.
وتؤكـــد الدراســـة علـــى العلاقة بين 
الجانب النفســـي للشـــاعر ولغة النص، 
وهـــو مـــا التفت إليـــه مونييـــه موضحا 
العلاقـــة بين علم النفـــس والنص والنقد 
واللغـــة، يقول بعد أن يُقـــر بأن النقد هو 
دراسة الأســـلوب: ”المقصود على الأرجح 
طريقـــة متميّزة وفريـــدة وخاصة بكاتب 
معـــين، وهذه ثـــورة ثانية بالنســـبة إلى 
علـــم تراكيب الجمل نظرا إلى أن القضية 
تتعلـــق بتحليـــل رموز اســـتعمال لغوي 
خـــاص، ليس المقصود دراســـة مجموعة 
من السمات التي يمكن تصنيفها كسمات 
تميـــز اللغـــة العاطفية بشـــكل عـــام، بل 
المقصود دراسة سمات تتعلق باستعمال 
اللغة اســـتعمالا يعود إلى ممارســـة عند 

الكاتب، وتكون فريدة من نوع خاص.“

لعل تلك الدراســـة عن شـــعر حســـن 
عامر، تســـتمد أهميتها أيضا، من أهمية 
ما تســـتند إليـــه من منهج من شـــأنه أن 
يعيد اللحمة بين ما هو تاريخي سياقي، 
وما هو لغوي وصفي على طريقة سبيتزر 
الـــذي يلغي أهـــم القواعـــد البنيوية كما 
تمثلت عند دي سويســـر، وهـــي التمييز 

نـــه بين المناهج الوصفية والتاريخية  لأ
جمـــع بينهما في آن واحد، فهو 
كما  الأسلوبية  الظاهرة  يرصد 
تتجلى على سطح الأثر الفني 
يتجاوزها،  تالية  مرحلة  وفي 
ويكـــون ذلـــك علـــى مراحـــل 
ثلاث تتمثـــل الأولى في ربط 
الأثـــر بصاحبـــه مـــن خلال 

الخصائص الأســـلوبية، 
وتتمثـــل الثانية في وضع 
الأثـــر في مكانـــه من مناخ 

العصر الاجتماعي والثقافي. 
أما المرحلة الثالثة فتنظر إلى الأســـلوب 
بما هو ظاهرة أدبية في طليعة التحولات 

الحضارية والفلسفية والتاريخية.“
 

المناهج الوصفية والتاريخية

دراســـة ”البنيـــة اللغوية في شـــعر 
حســـن عامر“، تهتـــم بالقيمة النفســـية 
للنص ودوافعه لدى الشاعر وانعكاساته 

على المتلقي في كثير من المواطن.
وتعتمد الدراســـة علـــى حدس الناقد 
في فهمه للغة الشاعر، وأبعادها الدلالية 
من خـــلال القرائن اللغوية والســـياقية، 
وتحاول الدراسة تطبيق الأسلوبية أكثر 
مما ينظـــر إليها باعتبارهـــا منهجا بات 
مستقرا نظريا، حيث درس نوري أشعار 
حسن عامر، دراسة لغوية بنيوية كاشفة 

للرؤى الكامنة في النصوص.

ويبـــدو أن الناقـــد والباحث العراقي 
كانـــت لديه دوافع شـــخصية في اختيار 
عنـــوان دراســـته، منهـــا أنـــه من أشـــد 
وذلك  المعجبين بالشـــاعر حســـن عامر – 
بحســـب مقدمة الدراسة – حيث يقول إن 
حســـن عامر شـــاعر معاصر نال العديد 
من الجوائز والتكريمات، ولامس شـــعره 

القلوب.

وهنـــاك دوافع علميـــة منها أن عامر 
يمثـــل ذروة الحداثـــة الشـــعرية وذلـــك 
بحسب نص الدراسة، ويمكن أن يعكس 
شـــعره ملامـــح الشـــعـر المعـاصـــر بكل 
وضـــوح ودقــــة، وكـذلـــك رغبـة صاحب 
الـدراسة في تطبيق المنهج البنيوي في 

دراسة الشعر.
الدراسة التي اقتصرت كما أسلفنا، 
شـــعريين  ديوانين  علـــى 
للشـــاعر الأول ”كالذي جرب 
”قيلولة  والثانـــي  الطريق“، 
وهمـــا يمثلان ذروة  الراعي“ 
شـــعره، تكوّنـــت مـــن تمهيد 

وثلاثة فصول.
في التمهيد تناول الباحث 
السيرة الذاتية للشاعر، ومفهوم 
البنية اللغوية، ومجالات الرؤية 
المنهـــج  قواعـــد  ثـــم  النقديـــة، 

البنيوي وإيجابياته وسلبياته.
وخصص الفصل الأول لدراسة شعر 
حسن عامر على المستوى الصوتي. فيما 
خصص الفصل الثاني لدراســـة شـــعره 
على المســـتوى الصرفي، وقـــد درس فيه 
الباحث أبنية الكلمات وطريقة اشتقاقها 
واســـتخدامات الشـــاعر الخارجـــة على 

القواعد.
الفصـــل  فـــي  الباحـــث  وتنـــاول   
الثالث شـــعر حســـن عامر على المستوى 
التركيبي من حيث اســـتخداماته للجملة 
الفعلية والاســـمية والمســـتـوى الدلالي، 
حيـــث تناول الحقـــول الدلالية وعلاقاته 

التركيبية.
سعت الدراســـة للكشف عن خلجات 
الإنســـان فـــي نفـــس الشـــاعر، وكوامن 
عواطفه ورغباتـــه العميقة التي لا يمكن 
رؤيتهـــا إلا من خـــلال التعليم العاطفي، 
ولمعرفـــة كيـــف يســـتطيع أن يضخّ هذا 
الجمـــال في شـــعره. وكذا الكشـــف عن 
أسرار المستويات اللغوية وما ينتج من 

جماليات كل حقل من حقول لغته.
كما استهدفت الدراسة كذلك، الكشف 
عن الأساليب الصوتية التي استخدمها 
الشاعر والتعرف على دلالاتها في شعره. 
وعن الأســـلوب الغالب لدى الشـــاعر في 
تركيب الجمل بين جمل فعلية واســـمية. 
والحقول الدلالية في شـــعره، والعلاقات 
التركيبيـــة البارزة فـــي قصائد ديوانيه 
”كالذي جرب الطريق“، والثاني ”قيلولة 
من تضـــاد، وإجمال، وعمومية  الراعي“ 

وخصوصية، وسببية.
يُذكـــر أن الدراســـة اعتمـــدت علـــى 
المنهـــج الوصفي التحليلـــي، وذلك عند 
قراءة النصوص الشـــعرية لحسن عامر 
وتحليـــل قصائـــده، وتفكيكهـــا لتحديد 

الأساليب اللغوية التي يتبعها.

دراسة تكشف القيم النفسية للنص وانعكاساته على المتلقي
مــــــادة الشــــــعر هــــــي اللغــــــة، منها 
يتشكل ومعها يخوض علاقة جدلية 
متحركة، من تلك الحركية يســــــتمد 
الشــــــعر كيانه، ولذا فإن دراسة أي 
شاعر في أي عصر تتطلب أساسا 
وقبل كل شــــــيء البحث فــــــي اللغة 
التي يكتب بها وطريقة إجرائه لها. 
وهذا ما دفع الناقد العراقي محمود 
ــــــوري للبحث فــــــي قصائد  صباح ن
الشــــــاعر المصري حسن عامر من 

جانب اللغة أساسا.

حلــــب  مدينــــة  تكتســــي   - أبوظبــي   
الســــورية منذ عصور ســــابقة مكانة هامة 
لمــــا تختزلــــه من حضــــارة إنســــانية، إذ 
تعاقبت عليها العديد من الحضارات مثل 
و الفارسية  و الآشــــورية  و الآرامية  الحثية 
و البيزنطيــــة  و الرومانيــــة  و الهيلينيــــة 
والإســــلامية، وتمــــازج إرث كل منهــــا في 
المدينة الســــورية الأبرز والأكبر عمرا من 

العاصمة دمشق.
وقد تــــرك هذا المزيج الحضاري أثارا 
هامــــة فــــي المدينــــة وثقافتهــــا وفنونها 
ومعمارها ونسيجها الاجتماعي، ما جعل 
منهــــا مجالا خصبــــا يثبــــت أهمية تلاقح 
الحضارات وقــــوة الثقافــــة المنفتحة في 
بناء الإنسان وتاريخه، ولكن كل هذا الإرث 
يواجه مصاعب تدعو إلى  الاهتمام بشكل 

أكبر به.
فــــي هذا الإطــــار من الاهتمــــام بحلب 
وحمايــــة تاريخها، أصــــدر مركز أبوظبي 
للغــــة العربيــــة التابــــع لدائــــرة الثقافــــة 
والســــياحة – أبوظبــــي، ضمــــن مشــــروع 
”كلمــــة“ للترجمــــة، كتــــاب ”حلــــب: تراث 
للمفكــــر والباحث الفرنســــي  وحضــــارة“ 
جان كلود دافيــــد، الذي نقلته إلى العربية 
الدكتــــورة هــــلا أحمــــد أصــــلان، وراجع 

ترجمته كاظم جهاد.
ولعــــل الاختيار على عيــــن غير عربية 
لرصد ملامح حلــــب وحضاراتها ضروري 
لخلــــق نوع من الحيادية فــــي رؤية مدينة 
متعددة الأعراق والملامح، وهو ما يساهم 
فــــي تقديم صور غير منحــــازة أو معتادة، 
صور تنطلق أساســــا من مبدأ علمي ومن 
معاينات كاشــــفة بعمــــق للخفايا وملامح 

الجمال والحكايات المنسية.
يتناول الكتاب مدينــــة حلب بوصفها 
واحدة من أقدم المدن المأهولة في العالم، 
إذ يقدم المؤلف قراءة معمقة في نشــــأتها 
وتطورهــــا ضمــــن نســــيجها الجغرافــــي 

والحضاري.
ويطرح دافيد تســــاؤلات حــــول ما إذا 
كانــــت المدينــــة لا تزال تحتفظ بشــــواهد 
حية مــــن تاريخها البيزنطــــي والروماني 
والأكادي،  والحيثي  والآرامي  والهلنستي 
أو أن ما تبقــــى مجرد جدران وقطع أثرية 
صامتة، لا تنطق إلا بما تبقى من تاريخها.
يتناول الكتاب جدلية الذاكرة والهوية 
فــــي الســــياق الحلبــــي، ويقتــــرح قــــراءة 
متعددة الأبعاد للمدينة ويبرز خصوصية 
المجتمع ليظهر كيف تتجلى هذه المدينة 
بتراثهــــا الغني ومهاراتهــــا الحرفية التي 
تكونت بعيدا عن أنماط العولمة السائدة.

ويظهر المؤلف وعيــــا نقديا بخلفيته 
الاستشــــراقية، ويســــعى من خــــلال قراءة 
موضوعيــــة، إلــــى تجــــاوز هــــذه النظرة 
النمطيــــة وإنصاف حلــــب وتراثها، بعيدا 

عن الأحكام الجاهزة.
يعــــد المؤلف جان كلود دافيد من أبرز 
المتخصصيــــن في الجغرافيــــا العمرانية 
والتراث الثقافي للمــــدن التاريخية، وبدأ 
شغفه بمدينة حلب من أطروحة الدكتوراه 
التــــي تنــــاول فيهــــا ”المناظــــر الطبيعية 
الحضريــــة في حلب“، ليعمل لاحقا متدربا 
وخبيــــرا في بلديتها، ويشــــارك في إعداد 
مدينتها  وحمايــــة  العمرانــــي  مخططهــــا 

القديمة.
يقــــدم دافيــــد فــــي كتابه هذا دراســــة 
هامــــة عــــن أهــــم مناطــــق حلــــب، وهو ما 
يعتبــــر مواصلــــة لمشــــروعه البحثي في 
كتــــاب ”أوابــــد ســــويقة في حلــــب“ الذي 
تنــــاول فيــــه الأبنيــــة الأثرية فــــي منطقة 
ســــويقة علي في حلب القديمة ومنها دار 
جنبــــلاط وخان قــــورت بــــك ودار الأميري 
وزاوية أصــــلان دادة، كما قــــدم مجموعة 
هامة مــــن المخططات الهندســــية الدقيقة 
التي أنجزها الباحث بنفسه وبالاستعانة 
بالمهنــــدس تيــــري غرانــــدان والدكتــــور 

المهندس فواز باقر.

في مؤلفه ”حلب: تـــراث وحضارة“ 
يتحـــدث عـــن المراحـــل المتعاقبة على 
مدينـــة حلـــب منذ نشـــأتها وتحدث عن 
الأمم والحضـــارات التي خضعت لحكم 
حلـــب أو خضعـــت لإمرتهـــا، ورغم ذلك 
فـــإن الباحث لا يغرق كثيـــرا في تناول 
التاريخ السياسي للمدينة، رغم أهميته 
البالغة، إذ نجـــده مهتما أكثر بالجانب 
الاجتماعـــي والفنـــي لهـــا، وخاصة في 
مـــا يتعلـــق بالعمران والعمارة وســـرد 
قصص المدينـــة وأهم التقلبـــات التي 
والجمالية  التراثية  والعناصر  شهدتها 

والتاريخية التي تميزها.
يصف جان كلـــود دافيد حلب بأنها 
”عنقاء كرومـــا، مدينة أبدية.. ولدتْ على 
غرار دمشـــقَ وغيرها من مـــدن الداخل 
الســـوري قبل مدينة روما بكثير، وهي 
واحدة مـــن المدن القليلة من بين المدن 
الأولـــى التـــي لا تزال تنبـــض بالحياة. 
عبـــرت التاريخ بفضـــل حضورها عند 
تقاطع طرق راسخة، وبفضل الصفقات 
التـــي تعقد فيها عنـــد ملتقى المنتَجات 
والحاجات. لكن التساؤلات التي تطرح 
نفســـها هنـــا هي: هـــل تأتـــت ديمومة 
حلب الاســـتثنائية من حيـــوات متعددة 
متعاقبة منذ نشـــأتها في الألفية الثالثة 
قبل الميلاد؟ أم أن هذه الديمومة ناتجة 
عن تطور بطيء مكن المدينة من تحقيق 

خصوصيتها الثقافية؟

وتأتي هـــذه الدراســـة الجديدة في 
مرحلـــة محورية فـــي تاريـــخ المدينة، 
التي تعرضت لتأثيـــرات المعارك التي 
دارت رحاهـــا في شـــوارعها والقصف 
الجـــوي والصاروخي علـــى الكثير من 
معالمهـــا، ما تســـبب في تدميـــر أجزاء 
هامـــة من تاريخها رغــــم أن الكثيـر من 
عنـاصر هذه المدينة مدرجة على قائمة 

اليونسكو.
ومن شأن الكتاب تدوين جزء هام من 
تاريـــخ المدينة التي تعتبر من بين أقدم 
المـــدن المأهولة في التاريخ البشـــري، 
مدينة تؤدي إليها كل الطرق من الشـــرق 
والغرب، زينت دروبها بشـــجر المفاجأة 
وثمار المعرفة. حيـــث الأرض مزيج من 
تـــراث ذي طابـــع خاص ولكنَـــة محببة، 

طعام حار لذيذ وطرب فتان أصيل.
ويحســـب لجان كلود دافيد المفتون 
بحلـــب أنـــه ابتعـــد كليـــا عـــن النظرة 
تعامـــل  ميـــزت  التـــي  الاستشـــراقية 
الباحثين الغربيين مع التاريخ الشرقي، 
وقدم بالتالي دراسة موضوعية، تساهم 

في توثيق تاريخ المدينة.

حلب تختزل تاريخا طويلا

مشروع {كلمة» يصدر
كتاب جان كلود دافيد

عن حلب وحضاراتها

حجاج سلامة

ب

كاتب مصري

حسن عامر شاعر يؤسس لغته الخاصة

الكتاب يتناول مدينة حلب 

وتاريخها ويقدم قراءة 

معمقة في نشأتها وتطورها 

ضمن نسيجها الجغرافي 

والحضاري

{البنية اللغوية في شعر حسن عامر» 

تحليل عميق لخفايا القصائد

الدراسة تقارن بين 

ظواهر أسلوبية لدى 

الشاعر المصري المعاصر 

وامتداداتها في شعره، وعند 

غيره من معاصريه وسابقيه

الناقد يهتم بالدلالة 

المترتبة عن بنية اللغة 

محاولا الكشف عن فكر 

حسن عامر وروحه الكامنة 

في لغته الخاصة



 تدور أحداث الفيلم الســـينمائي ”في 
للمخرج نبيـــل عيوش حول  حب تـــودا“ 
تـــودا، مغنية شـــابة مطلقة تربـــي ابنها 
الأصم ياسين بمفردها في بلدة صغيرة، 
وتسعى لتحقيق حلمها بأن تصبح فنانة 
شـــعبية مغربية من خـــلال غناء العيطة، 
والفـــن التقليدي الذي يعبر عن مشـــاعر 
النساء، إذ تواجه تحديات بسبب تفضيل 
جمهورهـــا للترفيه، فتقـــرر الانتقال إلى 
الـــدار البيضاء لتحقيق الشـــهرة وحياة 

أفضل لابنها.
الفيلـــم من ســـيناريو نبيـــل عيوش 
ومريم التوزاني، وبطولة كل من نســـرين 
الشـــاميحي  وجـــود  (تـــودا)  الراضـــي 
(رقيـــة)  التلمســـي  وجليلـــة  (ياســـين) 
الكمان)  (عـــازف  بوتنكيـــت  ومصطفـــى 
ولحســـن رزوقي (العاشق) وعبداللطيف 
شـــوقي (مدير بار أريزونا) ومعاذ لصمك 

(البارمان) وخليل أوباعقا (مهدي).
يتألـــق الســـيناريو فنيًـــا مـــن خلال 

بنية ســـردية محكمة تجمع بين 
الإيقاع الدرامي والسرد 

المتزامن، في نسج 
قصة تودا التي 

تعكس تناقضات 
الواقع المغربي 

بأسلوب 
بصري 

وسمعي 
متكامل، وتتنوع 

اللقطات بين 
المشاهد الحميمية 

التي تركز على 
تعابير الشخصيات 

وتلك الواسعة 
التي تصور 

الأماكن 
الليلية 

بأجوائها 
المزدحمة، 
مع إضاءة 

تبرز 

التباين بين البهجة الخارجية والشـــجن 
الداخلي، بينما يتسم الحوار بالتلقائية 
والدقـــة، ويبـــرز لغـــة الشـــارع المغربي 
ويحمل طابعًا يتناســـب مع شـــخصيات 
واقعية، خاصـــة تودا التي يضفي عليها 
أداء نســـرين الراضـــي صدقـــا وعمقـــا 
عاطفيًـــا. وتشـــكل الموســـيقى، ســـواء 
موســـيقى العيطة بكلماتها الشـــجية أو 
الإيقاعـــات الشـــعبية الراقصـــة، العمود 
الفقري للفيلم؛ إذ تدعم الإيقاع الســـردي 
وتعـــزز التجربـــة الحســـية، كما تضيف 
المؤثـــرات الصوتيـــة والبصريـــة، مثل 
صدى الكؤوس ووميض الأضواء، لمحة 

إضافية من الواقعية.
ويكشـــف الســـيناريو عـــن الواقـــع 
الاجتماعي القاســـي للأوساط الليلية في 
المغرب، إذ تتحول المغنيات إلى أدوات 
ترفيـــه في بيئـــة يهيمن عليهـــا التواطؤ 
بيـــن المرتادين والمنظميـــن والعاملين، 
وتجسد تودا روح المقاومة ضد التحرش 
والاســـتغلال الجســـدي، حينمـــا تُعامل 
كســـلعة أكثر منها فنانـــة، ويبين تكوين 
اللقطات ديناميكيات السلطة الاقتصادية 
الســـوق  يفـــرض  إذ  والاجتماعيـــة، 
الترفيهي قواعده الصارمة 
على المؤديات، ليحد من 
حريتهن وطموحاتهن، 
وهنا تظهر الدار 
البيضاء كرمز 
للحلم بالتحرر 
والنجاح، 
لكنها سرعان 
ما تكشف عن 
وجهها القاسي، 
عندما تبقى 
العوائق الاجتماعية 
والاقتصادية 
قائمة بغض 
النظر عن 
تغير المكان، 
كما تركز 
اللقطات 
على قضايا 
مثل الاغتصاب 
الجماعي الذي 
تعرضت له إحدى 
الشخصيات، ليتبين 
حجم العنف البنيوي 
ضد النساء في هذه 
البيئات، ويؤكد على 
صعوبة تحقيق الذات 

فـــي ظـــل هيمنـــة النـــزوات والمصالح 
المادية.

ويعبر الســـيناريو في جانبه الثقافي 
عن صراع عميق بين العيطة كفن شعبي 
يحمل شـــجنا وتمـــردا وتراثا إنســـانيا، 
والموسيقى الشـــعبية التي تلبي رغبات 
الجمهور الســـطحية في الفرح والرقص، 
ويبرز هـــذا التقابل توتـــرًا بين الأصالة 
عندما  التجـــاري،  والاســـتهلاك  الثقافية 
تواجه تـــودا تهميشـــا لتطلعاتها الفنية 
فـــي بيئات تهيمن عليها الرغبات المادية 

والتوقعات النمطية من المغنيات.
وتبـــرز متتاليات المشـــاهد تضارب 
الهويات في المجتمع المغربي من خلال 
مشـــاهد رمزية، مثل تقاطع صوت الأذان 
مع تماريـــن العيطة، كتـــراث حي يحمل 
ذاكـــرة جماعيـــة وصوتـــا للتمـــرد، لكنه 
يصـــارع من أجل البقاء فـــي ظل ضغوط 
الثقافة الحديثة وقواعد سوق الموسيقى 

المعاصرة.
وتضيف مشـــاهد مثل تأمل تودا في 
أحلامها وســـط الملاهي الليلية طبقة من 
التعقيـــد الثقافـــي، خاصـــة عندما تظهر 
كحاملة لتراث يتجـــاوز الزمن، لكنه يظل 
مهددًا بالاندثار أو التشـــويه في مواجهة 

العولمة والاستهلاك.
شـــخصية  الراضي  نســـرين  ولعبت 
تودا بأداء تمثيلي بارز، حيث تمكنت من 
التعبيـــر عن صراعها الداخلي وشـــغفها 
بفن العيطـــة ومواجهتها لواقع الملاهي 
الليليـــة القاســـي، وأبـــرزت قدرتها على 
التعبيـــر عن الشـــجن من خـــلال غنائها 
وحركاتها، بينما تنقل عبر تعبير وجهها 
ولغة جســـدها تمرد تـــودا ضد التحرش 
وشـــعورها بالضعـــف باعتبارها ضحية 
للظروف القاســـية، وهنا تتألق نســـرين 
الراضي في المشـــاهد العاطفية، كبكائها 
عند ســـماع همهمات طفلهـــا الأبكم، كما 
الشـــخصيات  بـــأداء  الصـــورة  تكتمـــل 
المســـاندة التي تعزز التبايـــن بين تودا 
الأداء  ليصبـــح  الاســـتغلالية،  وبيئتهـــا 
التمثيلي ركيزة أساســـية في نقل رسائل 

الفيلم النقدية.
وينسج المخرج المغربي نبيل عيوش 
رؤية بصرية فنية وسردية أدبية متكاملة 
والثقافية  الاجتماعية  التناقضـــات  تبرز 
في المغرب من خلال موضوع فن العيطة، 
إذ يعتمد على تصوير سينمائي قائم على 
التباين بين الأماكن، خاصة في المشاهد 
التي تظهر الملاهـــي الليلية في المدينة 
الصغيرة بإضاءة خافتة وألوان مكتومة.

مــــن ناحيــــة أخرى اتســــمت مشــــاهد 
الــــدار البيضاء باتســــاع بصــــري وإضاءة 
أكثر إشــــراقا، لكن المخرج استخدم زوايا 
التصويــــر لإبــــراز عزلــــة تودا وســــط هذا 
الاتســــاع، واســــتعمل اللقطــــات المقربــــة 
لتعبيــــرات وجــــه نســــرين الراضــــي أثناء 
الغناء أو مواجهة التحرش، والتي تضفي 

عمقا عاطفيًا وتجعل المشــــاهد شريكا في 
صراعهــــا الداخلي، بينمــــا تعكس الرمزية 
البصرية، مثل مشــــهد المصعد الصاعد ثم 
الهابــــط، ومصير تودا المرتبــــط برفضها 

الخضوع للاستغلال.
ويــــوازن نبيــــل عيــــوش بيــــن الإيقاع 
الدرامــــي والتأملــــي، عندمــــا يبدأ الســــرد 
بتقديم تودا في بيئتها المحلية، إذ يصور 
الملاهــــي الليليــــة كفضاءات اســــتهلاكية 
تبتلع الفن والإنســــانية، ثم يتطور الإيقاع 
مــــع انتقالها إلــــى الدار البيضــــاء، حينما 
تتصاعد التوترات مع مواجهتها لتوقعات 
مماثلــــة تحت قناع الرقــــي، وتتخلل الفيلم 
لحظــــات تأمليــــة، مثل مشــــهد تــــودا وهي 
تســــتمع إلى همهمــــات طفلهــــا الأبكم عبر 
الهاتف، وتتيح للمشاهد استيعاب الأبعاد 

الإنسانية للقصة.
وهــــذا التــــوازن يعزز تأثير المشــــاهد 
الدراميــــة القاســــية، كمشــــاهد الاغتصاب 
الجماعــــي التــــي يقدمها عيوش بأســــلوب 
غيــــر مبتــــذل، معتمــــدًا علــــى التلميح بدلا 
من العــــرض الصريح للحفــــاظ على كرامة 
الشخصية وتركيز المشاهد على تداعيات 

الحدث.
ويدمج المخرج عناصر ثقافية ودينية 
فــــي إخراجــــه لهــــذا الفيلم ليخلــــق حوارًا 
بصريًا وسمعيًا بين القديم والحديث، وبين 
الروحي والمــــادي. ويبرز ذلك في مشــــهد 
يجمع بيــــن تمارين العيطة وصوت الأذان، 
ليبين التداخل الصوتي صراع البطلة تودا 
بين هويتهــــا الفنية والبيئة المحيطة، كما 
يســــتخدم الإطار البصري لمسجد الحسن 
الثاني المطل على النوادي الليلية الفاخرة 
ليبين التناقض بين القيم الروحية والقيم 

الاســــتهلاكية، وهذا التكامل بين الصورة 
والصوت يعزز قدرة الفيلم على اســــتفزاز 
المشاهد للتأمل، ويدفعه للتفكير في مكانة 
الفن الشعبي في مجتمع يحول الفنان إلى 
سلعة، ومن خلال هذه الخيارات الإخراجية 
ينجــــح عيوش في تقديم عمل ينتقد الواقع 
الاجتماعي بأســــلوب فني راق، مع الحفاظ 
على إنســــانية شــــخصياته وســــط قسوة 

العالم المحيط.
وتظهــــر رؤية المخــــرج المغربي نبيل 
عيــــوش فــــي فيلــــم ”الجميع يحــــب تودا“ 

فــــي  بالهوامــــش  اهتمامــــه  اســــتمرارية 
المجتمــــع المغربي، وهي ســــمة بارزة في 
أعمالــــه الســــابقة مثــــل فيلم ”علــــي زاوا“ 
و“يــــا خيل الله“، ففي فيلم ”علي زاوا“ ركز 
علــــى أطفال الشــــوارع في الــــدار البيضاء 
مســــتخدمًا إخراجًــــا واقعيًــــا يمــــزج بين 
الشاعرية والقســــوة لإبراز أحلامهم وسط 
الفقــــر، بينما في ”يا خيل الله“ استكشــــف 
دوافع الشباب المتطرفين بأسلوب درامي 
مشــــحون يعتمد علــــى لقطــــات ديناميكية 
وحــــوارات مكثفــــة، وفــــي فيلــــم ”الجميع 
يحب تــــودا“ يواصل عيوش هذا النهج من 
خلال التركيــــز على مغنية العيطة في عالم 
الملاهي الليلية، لكنه يضيف طبقة تأملية 
أعمق عبــــر التباين البصــــري بين الأماكن 
(المدينة الصغيرة مقابــــل الدار البيضاء) 
واستخدام الرمزية (مثل المصعد وإطلالة 
المســــجد)، على عكس مشــــاهد فيلم ”علي 
التــــي تميل إلى الســــرد الشــــاعري،  زاوا“ 
على  ويعتمــــد في ”الجميــــع يحب تــــودا“ 
إيقاع أكثــــر توازنا بين الدرامــــا والتأمل.
ويتفــــوق نبيــــل عيوش في فيلــــم ”الجميع 
يحب تودا“ بتقديم نقد للنزعة الاستهلاكية 
والاستغلال الثقافي، وهو موضوع يتقاطع 
مــــع فيلمه ”الزين اللي فيــــك“ ولكنه يُعالج 
بأســــلوب أكثر دقة، ففي فيلــــم ”الزين اللي 
استكشــــف عيــــوش عالــــم الدعارة  فيــــك“ 
فــــي مراكش بأســــلوب جــــريء ومباشــــر، 
مســــتخدمًا إضاءة قاتمة ولقطات وثائقية 
ليبين استغلال النساء، بينما في ”الجميع 
يحب تودا“ يتناول اســــتغلال الفنانات في 
ســــياق الملاهــــي الليلية، لكنــــه يبتعد عن 
المباشــــرة المفرطة، مفضــــلا التلميح عبر 

مشاهد رمزية.

 أغادير (المغرب) - تستعد مدينة أغادير 
المغربية لاحتضان الدورة السادسة عشرة 
مـــن المهرجان الدولي للشـــريط الوثائقي 
”فيدادوك“، الـــذي تنظمه جمعيـــة الثقافة 
والتربية بالهيئة العليا للاتصال السمعي 
– البصري، وذلـــك خلال الفترة الممتدة من 
13 إلى 18 يونيو الجاري، في قاعة ســـينما 

الصحراء بحي تالبورجت التاريخي.
وتُعد هـــذه الدورة فرصة اســـتثنائية 
لعشـــاق الســـينما الوثائقية فـــي المغرب 
وخارجـــه، حيـــث ســـتتيح لهم مشـــاهدة 
حوالـــي 19 فيلمـــا وثائقيـــا مـــن 20 دولة، 
تُعـــرض لأول مـــرة في المغـــرب، بحضور 

مخرجيها وأبطالها.
ويكـــرم المهرجان المخرجـــة الهندية 
نيشـــثا جيـــن، التـــي ستشـــارك تجربتها 
بعـــد عـــرض فيلميهـــا الطويليـــن ”ثورة 
الزراعة“ (2024) و“الخيط الذهبي“ (2022)، 

الحائزين على جوائز عالمية.
كما يتضمن البرنامج عرض النســـخة 
 (1984) المرممـــة لفيلـــم ”ليلى والذئـــاب“ 
للمخرجة اللبنانية هيني ســـرور، بتقديم 

تودا بوعناني.
وتشـــمل البرمجـــة الرســـمية أفلامـــا 
وثائقيـــة طويلـــة وقصيـــرة، مـــع حضور 
مميز لمخرجيـــن أفارقة وعرب ومخرجات 
مـــن أوروبـــا والكيبيـــك يتناولـــن قضايا 

اجتماعية وأسرية بعمق وإبداع.
وتتضمـــن المســـابقة الدوليـــة أفلاما 
تحكمهـــا لجنـــة مكونـــة مـــن المخرجـــة 

الفرنسية سيلفي باليو والمصور المغربي 
مهـــدي مريـــوش والصحافي الســـنغالي 

أبوبكر ديمبا سيسوكو.
كمـــا تشـــمل البرمجـــة أربعـــة أفـــلام 
قصيـــرة أنتجـــت خـــلال ورشـــتي ”رؤى 
متقاطعة“ في تونس و“الســـينما والتنوع 
البيولوجـــي“ فـــي لبنان، وســـتُعرض في 
قاعة سينما الصحراء وفي برنامج ”طريق 
الســـينما“ المتنقل بالســـجن المركزي في 
آيـــت ملول، بدعم من مســـؤولي الســـجن 
واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، لتعزيز 
شـــعار المهرجان: ”السينما في كل مكان.. 

السينما للجميع“.
ويفتتح المهرجان بعرض فيلم ”طير“ 
للمخـــرج كانيـــل غوهـــور، بينمـــا يختتم 

بعـــرض لفيلـــم ”عودة مُشَـــغل 
جهاز عرض الأشرطة 

السينمائية“ 
للمخرج أورخان 

آغازاده.
ويشارك 

في مسابقة الأفلام 
الطويلة ”أبوزعبل 89“ 

للمخرج المصري بسّام 
مرتضى، و“أماكّي“ 
للمخرجة الإثيوبية 

سيليا بوسيبا 
و“بالان 3“ 

للمخرج 
البرتغالي 

إيكو كوســـتا، إلى جانب فيلم ”تعايش“ 
للمخرجـــة حليمة الخطّابـــي من المغرب 
و“فاليجـــا حرا“ لضياء جربي من تونس 
للإيطاليـــة كاميلا  و“العصـــر الذهبـــي“ 
للمخرجة  المنظـــر“  و“أفقدتني  يانّيتـــي 
الكندية صوفي بيدار ماركوت و“الرقيب 
لفيكتوار بونان جرين  لو دو بونتافيس“ 
للمخرجة  من فرنســـا و“نحن بالداخـــل“ 

فرح قاسم من لبنان.
أمـــا مســـابقة الأشـــرطة القصيـــرة 
فيشارك فيها فيلم 
”مغارة للبيع“ 
للمخرجة 
مورييل 
حنين، 
وفيلم ”تلّة 
الحيّات“ 
للمخرجة 
جويل 
أبوشبكة 
من لبنان، 
و“صورة 
النمل“ 
للمخرج محمد 
راشدي 
و“فزّاعات 
المنطقة 
الحمراء“ للمخرج 
جلال فايزي من 

تونس.

 الــدار البيضاء (المغرب) - اختار الكاتب 
والمخرج المغربي رشــــيد محب أن يصور 
في أحدث أفلامه حكاية من عالم السوشيال 
ميديا وطرق التربح الســــريع التي تتيحها 

للكثير من روادها.
وفــــي عرض ما قبــــل الأول، نظم ثاني 
أيــــام عيد الإضحى بســــينما ميغاراما في 
الدار البيضاء، قدم المخرج فيلمه الروائي 
الطويــــل الذي يحمــــل عنــــوان ”الربحة/
JACKPOT“، بحضــــور ثلــــة مــــن الفنانيــــن 

وعشاق السينما.
ويحكــــي الفيلــــم، الذي تبلــــغ مدته 90 
دقيقة، قصة ثلاثة شــــباب مــــن مدينة الدار 
البيضاء، يســــعون إلى الثراء الســــريع من 
خلال اختــــلاق فضائح كاذبــــة على مواقع 

التواصل الاجتماعــــي للتلاعب بالبورصة، 
بتوجيه من مؤثرة وأحد أشــــهر المحتالين 
فــــي الشــــبكة الإلكترونية، لكن ســــرعان ما 
يتحول نجاحهم إلــــى فضيحة عندما تبدأ 
فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية بتعقبهم.

وفي تصريح بالمناسبة أشار المخرج 
رشــــيد محب إلى أن فيلم ”الربحة“ يعتبر 
كوميديــــا   اجتماعية تــــدور أحداثها حول 
شباب ينحدرون من حي شعبي ويسعون 

إلى النجاح في العصر الرقمي.
وأبــــرز المخــــرج أنه اســــتعان خلال 
فيلمه -الذي يعــــد باكورة أفلامه الروائية 
الطويلــــة- بأســــماء كبيرة في الســــينما 
المغربيــــة، مــــن أجل تقديم عمــــل ترفيهي 

لكنه مرتبط بالواقع الاجتماعي الراهن.

مــــن جانبهــــا أعربــــت الممثلــــة نجاة 
الوافي عن ســــعادتها بالمشــــاركة في هذا 
المشروع الفني، مؤكدة على أهمية تنويع 
الأعمــــال المقدمة في الســــينما المغربية 
وإنتــــاج أفلام قــــادرة علــــى الوصول إلى 

جمهور واسع.
وأبرزت أنه لم يسبق لها أن لعبت مثل 
هذا الدور الذي تجســــده فــــي هذا الفيلم، 
والذي يتناول قضية الإفراط في استخدام 
وســــائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى 
أن الفيلم يقدم نقدا بشــــكل خفي وفكاهي 

لظاهرة مجتمعية حديثة.
من جهته قــــال الممثل رفيــــق بوبكر، 
الذي يجســــد شخصية ”ســــيمو كريبتو“، 
إن الفيلــــم يتنــــاول قضية راهنــــة تتعلق 

بالعملات الرقمية.
وأضاف أن هذا الفيلــــم الطويل ينقل 
رســــالة قوية مفادها أن ”الأنشطة المالية 
الرقمية يمكــــن أن تتم ضمن إطار قانوني 
إذا تــــم تنفيذها بشــــكل أخلاقي ودون نية 

الإضرار بالآخرين.“
وبالإضافــــة إلى رفيــــق بوبكر ونجاة 
الوافي، يضم هذا الفيلم الذي تم تصويره 
بين الــــدار البيضاء ومراكــــش وصحراء 
أكفــــاي، ثلة مــــن النجوم مــــن بينهم زهير 
زائر وطارق البخاري ووصال بيريز وعمر 

لطفي وعبدالقادر خراز وعبدالإله عاجل.
يشار إلى أنه تم بالمناسبة تخصيص 
تكريم لذكــــرى المرحومــــة الفنانة نعيمة 

بوحمالة التي وافتها المنية مؤخرا.

«في حب تودا}: الفن الشعبي المغربي في وجه الاستغلال التجاري

المهرجان الدولي للشريط الوثائقي بأغادير 

يرفع شعار السينما للجميع

رشيد محب ينتقد الربح السريع 

عبر الإنترنت في «الربحة}

دراما بصرية ينسجها نبيل عيوش عن فن العيطة والحياة الليلية في المغرب
يركز المخرج المغربي نبيل عيوش في أفلامه على قصص من حياة المهمشين 
في المغرب، وهو في فيلمه ”في حب تودا“ يأخذنا في رحلة سينمائية إلى عالم 
موســــــيقى العيطة الشــــــعبية والحياة الليلية للمغنيات، مركزا على مقاومتهن 
ــــــات جمــــــة تواجههن، أولهــــــا التحرش وآخرهــــــا صمودهن من أجل  لصعوب

استمرار الموسيقى الشعبية في وجه الأنماط الموسيقية المعاصرة.

سينما تنقل الواقع بلمسة خيالية

نقد كوميدي لظواهر اجتماعية حديثة

الموسيقى، سواء العيطة 

بكلماتها الشجية أو 

الإيقاعات الشعبية، تشكل 

العمود الفقري للفيلم؛ إذ 

تدعم الإيقاع السردي

9

السيناريو يعبر عن الواقع 

الاجتماعي القاسي للحياة الليلية 

في المغرب، حيث تجسد تودا 

مقاومة التحرش والاستغلال

عبدالرحيم الشافعي

ي و ر ر

عبد
ناقد سينمائي مغربي
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 طوكيــو - كشـــفت تويوتـــا الأربعـــاء 
الماضـــي عن أحـــدث طرازاتها من ســـيارة 
الســـيارة  هـــذه  ســـتكون  حيـــث   ،4 راف 
الرياضية متعددة الاســـتخدامات المدمجة 
من الجيـــل الســـادس أول طرازاتها التي 
تستخدم منصة تطوير البرمجيات إريني.

ونظـــام إيريني هو منصـــة برمجيات 
جديـــدة كليًا من تطوير الشـــركة اليابانية 
العملاقـــة ويُعد إطلاقها الخطـــوة الأولى 
لتويوتـــا نحـــو المركبات المعُرّفـــة برمجيًا 

بالكامل.
وستُشكّل هذه المنصة أساسًا لتقنيات 
الســـلامة والأمان والاتصال الأكثر تطورًا، 
وســـتُتيح فرصًـــا جديدة لتعزيـــز الميزات 

للزبائن على نطاق عالمي.
وأُطلقـــت راف 4 للمـــرة الأولى في عام 
1994، وأصبحت أحد أكثر طرازات تويوتا 
رواجًـــا حول العالم، حيـــث بيع منها أكثر 

من مليون سيارة في العام الماضي.
وصـــرح ســـايمون همفريـــز، الرئيس 
التنفيـــذي للعلامة التجارية فـــي تويوتا، 
قائلا ”يمُثـــل الإصدار راف 4 بداية رحلتنا 

في تطوير المركبات المعُرّفة برمجيًا.“
وساهمت المنصة في تطوير برمجيات 
تُشـــغّل نظام الوســـائط المتعددة الجديد، 
ونظـــام التحكم الصوتي في قمرة القيادة، 
وشاشـــة العرض المركزيـــة، بالإضافة إلى 

تقنيات السلامة المتقدمة.

وســـتزخر المركبة بأحـــدث إصدار من 
نظـــام الوســـائط المتعـــددة مـــن تويوتا، 
المفُعّل بواسطة إريني. وإلى جانب شاشة 
اللمس، سيتوافق النظام مع أبل كار بلاي 
وأندرويود أوتو لاســـلكيًا بشـــكل قياسي، 
بالإضافة إلى اتصال هاتفي مزدوج بتقنية 
بلوتوث. ويُحسّـــن النظـــام الجديد تجربة 
المستخدم بزر رئيســـي جديد يظهر دائمًا، 
ســـواء كان يتم تشغيله في النظام الأصلي 

أو أبل كار بلاي أو أندرويود أوتو.
كمـــا تم تحســـين المســـاعد الصوتـــي 
الأصلي مع أوقات استجابة أسرع. وسيتم 

أيضًـــا دمج وظائـــف الخرائـــط والملاحة 
الأصلية في لوحة العدادات الرقمية.

وســـتكون راف 4 كور أيضًا أول طراز 
تصنعه الشـــركة يحصل على نظام تويوتا 
للســـلامة من الجيل الرابـــع والذي يعمل 

أيضًا بمنصة تطوير برمجيات إريني.
وسيتضمن الإصدار الجديد من حزمة 
الســـلامة النشـــطة القياســـية من تويوتا 
تحديثـــات فـــي أجهزته وقدرات الكشـــف. 
وســـتتوفر تفاصيـــل إضافية مـــع اقتراب 

موعد طرح السيارة للبيع.
الجيـــل  لإطـــلاق  تويوتـــا  وتخطـــط 
الســـادس من راف فـــي أميركا الشـــمالية 
واليابـــان وأوروبـــا خـــلال الســـنة المالية 

الحالية التي تنتهي في مارس 2026.
كمـــا ســـتتوفر منهـــا نســـخ مُتنوعة 
بمحركات هجينة وهجينة قابلة للشـــحن. 
القابلـــة  الهجينـــة  المركبـــات  وســـتتمتع 
للشـــحن بمـــدى 150 كيلومتـــرًا (93 ميلاً) 

بالاعتماد على البطارية فقط.
وأفـــادت مصادر مطلعـــة لرويترز بأن 
تويوتـــا تـــدرس إنتاج أحدث نســـخة من 
السيارة في الولايات المتحدة بدلاً من خطة 
ســـابقة للتصدير من اليابان وكندا، وذلك 
لإعادة النظر في سلاسل التوريد الخاصة 
بهـــا. ويُصنع الإصـــدار الحالي من راف 4 

في كنتاكي واليابان وكندا.
وتنضـــم راف 4 لعـــام 2026 أيضًا إلى 
قائمـــة تويوتـــا المتناميـــة مـــن الطرازات 
الكهربائيـــة الحصريـــة، حيـــث ســـتتوفر 
بخيارين من المحركات: السيارة الكهربائية 
الهجينة أو الســـيارة الكهربائية الهجينة 

القابلة للشحن.
ويجمـــع التصميـــم بين شـــبك أمامي 
أنيـــق بلـــون مطابـــق للطـــلاء، وواجهـــة 

أماميـــة بتصميـــم رأس المطرقـــة المميـــز 
مـــن تويوتـــا، ليمنح هـــذا الطـــراز المميز 

لمسة عصرية.
وتُكمل الرفارف العريضة ذات الكسوة 
الســـوداء وخـــط الحـــزام المتصاعـــد مع 
ألـــواح الهيكل المنحوتة أبعادها كســـيارة 
دفـــع رباعي. وتتنوع تركيبـــات العجلات، 
حيـــث تتوفر عجلات بقيـــاس 17 أو 18 أو 
20 بوصة، حسب الفئة. وتشمل الطرازات 
وإكـــس.أل.إي  أل.إي  فئـــات  الأساســـية 

وليميتيد المجهزة تجهيزًا كاملاً.
ويُعـــدّ تصميم طراز روجيـــد حصريًا 
لطراز وودلاند المســـتوحى مـــن الطبيعة، 
والذي أصبح الآن فئة مستقلة في مجموعة 
راف 4، حيـــث تتميـــز بارتفـــاع طفيف في 
مقدمة رأس المطرقة، وشـــبك أمامي أسود 
منقســـم علويًـــا وســـفليًا مع إضـــاءة ليد 

مدمجة، ما يمنحه مظهرًا جريئًا.
كما يزيد ارتفاع الطراز بحوالي نصف 
بوصـــة بفضـــل إطـــارات أوول – تيرتـــين 
القياسية، وقضبان سقف قياسية مرتفعة 
مـــع قضبان متقاطعة، وحامل خلفي لتعدد 

الاستخدامات أثناء السفر. 
ويتصدر طراز راف 4 جي.آر ســـبورت 
وصُمم  الرياضيـــة.  التصميمـــات  قائمـــة 
هذا الطراز بمســـاهمة من قســـم هندســـة 
ســـباقات تويوتا غازو، وهو مستوحى من 
رياضة السيارات ليُقدم طرازًا يُجسّد متعة 

القيادة.
ويُعطي هذا الطـــراز الأولوية للتحكم، 
مـــع نظام تعليق وتوجيـــه كهربائي مُعدّل 
خصيصًـــا لفئة جـــي.آر، وصلابـــة هيكل 
مُحسّـــنة، وإطارات لجميع المواســـم على 
عجلات فريدة قيـــاس 20 بوصة مع إزاحة 
أكبر. وســـيتوفر هـــذا الإصـــدار حصريًا 

بمحرك قابل للشحن، ويحتوي على شبكة 
جي.آر فونكشـــينال ماتريكـــس، بالإضافة 
إلى جناحـــين أمامي وخلفي لإضفاء طابع 
جريء. وتُكمل فئتا إكس.أس.إي وأس.إي 

التصميمات الرياضية.

وســـتطرح تويوتا سيارة راف 4 أتش.
إي.في موديل 2026 نظـــام تويوتا الهجين 
مـــن الجيـــل الخامـــس فـــي فئـــة متعددة 

الاستخدامات (أس.يو.في).
ويعمـــل هذا النظـــام بمحـــرك رباعي 
الأســـطوانات سعة 2.5 لتر مع نظام هجين 
من الجيل الخامس، ويتضمن تحســـينات 
علـــى ناقل الحركـــة، ووحـــدة التحكم في 
الطاقة، والبطارية، ومكونات أخرى، تُسهم 

جميعها في تعزيز قوة المحرك.
وســـتأتي جميع الإصـــدارات الهجينة 
القابلة للشـــحن بنظام دفع رباعي قياسي. 
كمـــا يزيـــد الطـــراز القابـــل للشـــحن من 
مدى قيادتـــه الكهربائيـــة بالكامل إلى 80 
كيلومترًا، وفقًا لتقديرات الشركة المصنعة.
وســـتحتوي باقة تكنولوجيا السيارة 
إكس.أس.إي القابلة للشـــحن على شـــحن 
ســـريع بالتيار المســـتمر، قادر على شحن 
مـــن 10 إلى 80 في المئـــة في غضون نصف 

ساعة.

 دبــي - تشـــهد أســـواق الســـيارات 
تحـــولا ملحوظـــا يقوده جيـــل جديد من 
بذوقهم  يمتـــازون  الذيـــن  المســـتخدمين 
المتجـــدد وتطلعاتهـــم الواضحة لامتلاك 
إصـــدارات مميـــزة مثـــل الكـــروس أوفر 

نيسان كيكس.
لهـــذه  مباشـــرة  اســـتجابة  وفـــي 
التوجهـــات، طرحـــت الشـــركة اليابانية 
مؤخرا طراز كيكس الجديد، لتواكب هذا 
التغيـــر فـــي تفضيلات الجيـــل الصاعد، 
الـــذي يميل إلـــى خيـــارات أكثـــر جرأة 

ووضوحا.
دفـــع  ســـيارة  هـــي   2025 وكيكـــس 
رباعـــي صغيـــرة الحجـــم وواحـــدة من 
أحدث إضافات عائلة نيســـان للمركبات 
الرياضيـــة متعددة الاســـتخدامات. وتم 
تصميمهـــا لتوفير تجربة قيـــادة ممتعة 
وفعالة، مع مزيج من التصميم العصري 

والراحة والتكنولوجيا المتقدمة.
ويأتي التصميم الجديد ليعكس هذا 
التحول، مقدّمًا مفهوما عمليا يجمع بين 
الرؤيـــة المســـتقبلية ومتطلبـــات التنقل 
اليومي، خاصة في ظل طفرة الابتكارات 

في السيارات الحديثة.
وتم تصميـــم كيكس الكـــروس أوفر 
لتكـــون خيـــارا موثوقـــا وعمليـــا لفئـــة 
مزاياهـــا  بفضـــل  الشـــباب،  الســـائقين 

العصريـــة وســـهولة اســـتخدامها فـــي 
ولتواكـــب  القيـــادة  ظـــروف  مختلـــف 
متطلبـــات الحيـــاة اليوميـــة بإيقاعهـــا 
المتســـارع وتنوّعها، مـــع المحافظة على 

التوازن بين الأداء والتصميم.
بحضـــور  المركبـــة  هـــذه  وتتمتـــع 
يعكـــس تصميمها العصـــري وتجربتها 
المتكاملة والذكية، حيث تُضفي الخطوط 
الخارجية الانســـيابية والســـقف العائم 

مظهرا متناسقا.
ويبـــرز تصميـــم الشـــبكة الأماميـــة 
بلمسات متقنة ومدروسة تمنح السيارة 
هويـــة اســـتثنائية، فيما تتيـــح خيارات 
الألـــوان، بما في ذلـــك الطـــلاء الثنائي، 
للســـائق التعبير عن ذوقه الشـــخصي. 
وحتـــى أثنـــاء التوقـــف توحـــي كيكس 
بإحســـاس بالحركـــة يعكـــس طابعهـــا 

الحيوي.
وحصـــل الطـــراز على إطـــار باللون 

الأســـود للجزء الســـفلي مـــن الهيكل 
لتعزيز طابع سيارات الدفع الرباعي 

الرياضيـــة، كمـــا حصـــل علـــى عدة 
خيارات لمقاسات جنوط العجلات.

وترتكز نيسان كيكس موديل 2025 
على جنوط عجلات تأتي بمقاس 16 

و17 و18 و19 بوصة، فضلاً عن خيارات 
مختلفة للون سقف السيارة.

وتتميز المقصورة الداخلية بتصميم 
عملي يعكس اهتماما بالتفاصيل. وتوفّر 

المقاعد الراحة أثناء القيادة لمسافات 
طويلة أو خلال فترات 
الانتظار، مع تصميم 

داخلي يلبّي متطلبات 
الاستخدام اليومي.

وفي الفئات 
الأعلى يضم 

النظام الصوتي 
مكبّرات 

مدمجة في 
مساند الرأس، 

بينما تأتي لوحة 
العدادات بتصميم 
بسيط ومدروس، 

يعزز من 

ســـهولة التفاعـــل مع أنظمـــة المعلومات 
عبـــر  القيـــادة  وبيانـــات  والترفيـــه 

شاشة موحّدة.
كما تدعم السيارة 
نظامي أبل كار بلاي 
وأندرويد أوتوو 
بكفاءة، لتوفّر 
تجربة رقمية 
سلسة تتماشى 
مع احتياجات 
المستخدمين 
العصرية.
وعلى صعيد 
الدفع 

تعتمـــد نيســـان كيكـــس علـــى ســـواعد 
محرك ســـعة 2.0 لتر يجمـــع بين الكفاءة 
وسلاســـة الأداء، ويقدّم اســـتجابة مرنة 
تلبّـــي متطلبات مختلف أشـــكال القيادة 
سواء في الطرق المزدحمة أو على الطرق 

السريعة.
المتعددة  القيـــادة  أوضـــاع  وتتيـــح 
ضبـــط أداء المركبة وفقـــا لحالة الطريق، 
في حـــين يوفّر نظـــام التوجيـــه تحكما 
متوازنـــا يُحســـن الثبات ويعـــزّز راحة 
القيـــادة. وتُعـــد كيكـــس من الســـيارات 
العمليـــة، التـــي توفّـــر تجربـــة قيـــادة 
مريحـــة ومتزنـــة، مع أداء يتماشـــى مع 

متطلبات فئتها.
وتُعد الســـلامة أولويـــة قصوى في 
نيســـان كيكس، خاصة في ظـــل الإقبال 
المتزايـــد عليهـــا مـــن قبل الســـائقين 
الجدد. وتجُهّز جميع الفئات 
بنظام ”نيسان سيفتي شيلد 
�360، والذي يتضمن تقنيات 
مثل التحذير من الاصطدام 
الأمامي والتنبيه عند مغادرة 
المسار ونظام مراقبة 

النقطة العمياء.
كمـــا يتوفر في هـــذه المركبة 
لتقديم دعم  نظام ”بروبيلـــوت“ 
إضافي أثناء القيـــادة في الازدحام 

المروري، وهو ما يعزّز من راحة الســـائق 
وســـلامته فـــي المواقـــف التـــي تتطلـــب 

استجابة دقيقة.
وتشـــير نيســـان إلى أن طراز كيكس 
يحظـــى بإقبـــال ملحـــوظ من المشـــترين 
الجـــدد، إذ يشـــكّل نحو 30 فـــي المئة من 
و“زد“،  زبائنهـــا مـــن جيلـــي ”الألفيـــة“ 
والذيـــن اختـــاروا هذه الســـيارة لتكون 

أولى تجاربهم في عالم القيادة.
ولهذا الســـبب تضع الشركة معايير 
السلامة في مقدّمة الأولويات، باعتبارها 
جوهرا لبناء ثقة السائقين الجدد وتعزيز 

شعورهم بالتحكم والأمان على الطريق.
الفئـــة  الجـــدد  المشـــترون  ويشـــكّل 
الأساسية لطراز كيكس، وغالبا ما تلعب 
عائلاتهم دورا مهما في توجيه قراراتهم. 
وتبرز تقنيات الســـلامة الوقائية كعامل 
محوري في عملية الشـــراء، ما يستدعي 
تســـليط الضوء عليهـــا ضمن مواصفات 

السيارة.
وقد صمّمت نيســـان كيكـــس لتلبية 
توقعات جيل يقدّر الكفاءة منذ الاستخدام 
الأول، فالأمر لا يتعلق بتقليل المتطلبات، 
بل بالتركيز على ما هو جوهري وتنفيذه 
بثبات ودقة. والنتيجة، ســـيارة متوازنة 
في الشكل والأداء، تمنح سائقها شعورا 

بالثقة من اللحظة الأولى.
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إطلاق منصة تطوير 

ن 
ّ

مك
ُ
البرمجيات إريني، التي ت

نظام تويوتا للسلامة من 

الجيل الرابع وجيل جديد من 

نظام الوسائط المتعددة

المركبة تتمتع بحضور يعكس 

تصميمها العصري وتجربتها المتكاملة 

والذكية، عبر الخطوط الخارجية 

الانسيابية والسقف العائم

راف 4 بداية رحلتنا 

في تطوير المركبات 

ا
ً
فة برمجي

ّ
عر

ُ
الم

سايمون همفريز

 لنــدن - يتحفـــز الكثيرون مـــع قدوم 
الطقـــس الحار فـــي العديد مـــن مناطق 
العالـــم مـــن أجـــل الاســـتمتاع بجولات 
تنقل، وخاصة أثناء السير في المسافات 
البعيـــدة وذلـــك عبر اســـتخدام ســـيارة 

مكشوفة ومريحة.
وفـــي هـــذه الغمـــرة تبـــرز بعـــض 
الطرازات التي تعد من بين الأفضل بفضل 
مـــا تجمعه مـــن الفخامة والقـــوة، حيث 
يتعين على أصحاب الســـيارات الكابريو 
اتخاذ بعض التدابير والإجراءات المهمة 
لتجهيز ســـياراتهم المكشـــوفة لاستقبال 

نسمات الهواء العليل.
الألمانيـــة  الهيئـــة  خبـــراء  ويقـــول 
للفحـــص الفني إنـــه فـــي البداية يجب 
أن يتـــم فتـــح وغلـــق ســـقف الســـيارة، 
سواء كان الســـقف القماشي أو السقف 
الصلب، بسلاسة ودون أية ضوضاء غير 
عادية، مع ضرورة التأكد من إحكام غلق 

السقف.
وأوصى الخبراء الألمـــان بعد انتهاء 
موســـم البيات الشـــتوي بفتح الســـقف 
وغلقـــه عـــدة مـــرات، والتحقـــق من أن 
جميـــع الأجـــزاء تعمل بسلاســـة ودون 
أيـــة مقاومـــة، بالإضافـــة إلـــى ضرورة 
اســـتعمال بخاخات لتزييـــت المفصلات 
أو استبدال الأجزاء التالفة أو المتعرضة 

للصدأ بشدة.
القماشـــي  الســـقف  فحص  ويجـــب 
والتأكـــد مـــن عـــدم وجـــود تلفيـــات أو 
تشققات مع ضرورة إجراء فحص شامل 
لجميع عناصـــر الإحكام ومواضع التقاء 

الزجاج والمعدن.
ويمكن إزالة الاتساخات المتراكمة في 
هذه المواضع بواسطة منظف لطيف، كما 
يجب استبدال عناصر الإحكام المتشققة 
أو غير المرنة أو المتآكلة بشدة على الفور.
وشددت الهيئة الألمانية على ضرورة 
أن يكون سقف السيارة المكشوفة نظيفا، 
ســـواء كان مصنوعـــا مـــن القمـــاش أو 

المعدن الصلب، ويجب غســـل السقف إذا 
لزم الأمر.

وبالنســـبة إلـــى الموديـــلات المزودة 
بالســـقف القماشـــي من الأفضل أن يتم 
غسله يدويا أو بواســـطة برامج الغسل 

الخاصة بالسيارات الكابريو.
وفي حالة وجود تسريب في السقف 
نصـــح الخبـــراء الألمـــان باللجـــوء إلى 
الحلول الكثيرة في المتاجر المتخصصة، 
مثـــل طقـــم موانـــع التســـريب لعناصر 
الإحكام أو لاصقات الإصلاح المخصصة 
للثقـــوب الصغيـــرة أو الرقـــع للمواضع 

المتضررة الأكبر.
وإذا لم يعد الماء يتقاطر على السقف 
القماشـــي، فعندئذ يلزم إعـــادة معالجة 
السقف بواسطة مواد العزل لوضع طبقة 
عازلـــة جديـــدة، بالإضافة إلـــى ضرورة 
التحقق من مصـــارف المياه جيدا وإزالة 

الاتساخات وأوراق الشجر منها.
علـــى  النقطـــة  هـــذه  تقتصـــر  ولا 
الســـيارات المكشوفة فحســـب، بل يجب 
تنفيذهـــا علـــى جميع الســـيارات، فقبل 
الانطـــلاق لأول مـــرة يجب إلقـــاء نظرة 
فاحصة تحت غطاء المحرك، والتحقق من 
أن الكابلات والخراطيم ســـليمة وليست 

تالفة بسبب لدغات السمور الشائعة.
وبالإضافـــة إلى ذلك هنـــاك ضرورة 
مراجعة مستوى ســـائل التبريد وسائل 
غســـل الزجاج الأمامـــي وآليـــة موازرة 
التوجيه ومراجعة ضغط هواء الإطارات 
والتحقـــق مـــن عمـــق مـــداس الإطارات 

وفحص حالة البطاريات.
وقبل الانطـــلاق في الجولـــة الأولى 
خلال فصل الصيف نصح الخبراء الألمان 
بإجـــراء تجربـــة قيـــادة لمـــرة أو مرتين، 
للتحقـــق من عمـــل المكابـــح وتجهيزات 
الإضـــاءة ومراقبة وجود البيانات المهمة 
في النطـــاق الأخضـــر، والتحقق من أنه 
لا تصدر عن الســـيارة أيـــة أصوات غير 

مألوفة.

يُتوقع أن يُحدث نظام البرمجة الذي 
أطلقته تويوتا مؤخرا نقلة نوعية في 
تجربة القيادة، عبر تحســــــين الأداء 
الذكي، وتعزيز التكامل مع التقنيات 
المتقدمة والمساعدات الذكية للسائق، 
في ظل التحــــــولات الســــــريعة التي 
يشــــــهدها القطاع، حيث لم تعد معه 
الابتكارات تقتصر على التصميم أو 

الأداء الميكانيكي فحسب.

تجهيز السيارات الكابريو

شيء ضروري قبل خوض

مغامرات القيادة الصيفية

إصدار نيسان كيكس 2026 يلبي تطلعات الجيل الجديد من عشاق الجرأة

تويوتا تدمج نظام برمجة متطور

في أحدث أجيال راف 4
إطلاق مجموعة من الإصدارات بنوعين من المحركات الكهربائية والهجينة

الكل مذهول ومنبهر بالطراز

انطلاقة قوية ومثيرة

ر ي ح ي ي
ـك الطـــلاء الثنائي،
ن ذوقه الشـــخصي.
قـــف توحـــي كيكس
ة يعكـــس طابعهـــا

ز على إطـــار باللون
ــفلي مـــن الهيكل
ت الدفع الرباعي

صـــل علـــى عدة 
وط العجلات.

يكس موديل 2025
16 تأتي بمقاس
فضلاً عن خيارات

بم يي

لسيارة.

س ر
بينما تأتي لوحة 

العدادات بتصميم 
بسيط ومدروس،

يعزز من 

ي ى و
الدفع

ز و ري
متطلبات فئتها.
وتُعد الســـلا
نيســـان كيكس، 
المتزايـــد عليهـ
الجدد
بنظام
،360�
مثل
الأمام

كمـــا
نظام ”ب
إضافي أثنا
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تناول الكربوهيدرات المكررة 

من السكريات المضافة 

والحبوب المكررة والخضروات 

النشوية ارتبط بانخفاض 

احتمالات الشيخوخة 

 ماتســوموتو (اليابــان) - يعـــد الاتجاه 
الجديـــد في عالـــم اللياقة المعروف باســـم 

”المشي المتقطع“ بفوائد صحية كبيرة.
تختلف هذه التقنية عن المشي العادي 
في أنها تعتمد على تغيير الســـرعة بشكل 
منتظـــم، مـــا يخلـــق نوعـــا مـــن التدريب 
المتقطع المشـــابه لتمارين التدريب المتقطع 
عالي الكثافة، لكن بشـــدة أقل تتناسب مع 
الأشخاص الذين قد لا يتحملون التمارين 

عالية الكثافة.
ويكمن جوهر هذه الطريقة في تقسيم 
مدة المشي إلى فترات زمنية محددة. ويبدأ 
الشخص بالمشـــي بســـرعة متوسطة إلى 
ســـريعة لمدة ثلاث دقائق، حيث يشعر بأنه 
ما زال قادرا على الكلام ولكن بصعوبة، ثم 
يبطئ سرعته لمدة ثلاث دقائق أخرى حيث 
يصبح الـــكلام مريحا. ويكـــرر هذا النمط 
خمس مـــرات ليصل المجمـــوع إلى ثلاثين 
دقيقة، مع التوصية بممارسته أربع مرات 

أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
وتم تطويـــر هـــذا الأســـلوب مـــن قبل 
والأستاذ  نوزي  هيروشـــي  البروفيســـور 
المســـاعد شـــيزو ماســـوكي فـــي جامعـــة 
شينشو بماتســـوموتو في اليابان، والذي 
يعتمـــد على مبدأ المشـــي المتقطـــع، حيث 
يتم التناوب بين المشـــي الســـريع والمشي 

البطيء.
وتدعم الأبحـــاث العلميـــة فوائد هذه 
الطريقـــة بشـــكل واضـــح. ففـــي دراســـة 
يابانيـــة أجريـــت عـــام 2007، لوحـــظ أن 
المشـــاركين الذيـــن اتبعـــوا نظام المشـــي 
المتقطـــع حققوا نتائج أفضـــل في خفض 
الـــوزن وضغط الدم مقارنـــة بأولئك الذين 
التزموا بالمشي المستمر بكثافة منخفضة. 
وأظهرت النتائج تحسنا ملحوظا في قوة 
العضلات ولياقـــة القلـــب والرئتين. ومن 
المثير للاهتمام أن دراســـات لاحقة وجدت 
أن هذه الطريقة قد تساعد في إبطاء عملية 

فقدان القـــوة العضلية المرتبطـــة بالتقدم 
في العمر.

كمـــا أن التنـــاوب بـــين المشـــي عالي 
الكثافة والمشي متوسط الكثافة يساعد في 
رفع معدل ضربات القلب واستخدام المزيد 
من الطاقة ثم حرق السعرات الحرارية، ما 

يساهم في إنقاص الوزن.

ويعمـــل المشـــي المتقطـــع علـــى زيادة 
الأيض ما يؤدي إلى زيادة حرق السعرات 
الحرارية بالجسم، حيث قال خبير اللياقة 
البدنية ماهيش غانيكار إن المشي المتقطع 
يعـــزز عمليـــة التمثيل الغذائي لســـاعات 
بعد التمرين، ما يســـمح بحرق الســـعرات 
الحرارية بمســـتويات أعلـــى حتى عندما 
تكون في حالة راحة، ويســـاعد هذا النوع 

من الحرق في إنقاص الوزن.
وعلى الرغم من هـــذه المزايا الواعدة، 
يبقى المشي المتقطع أحد الخيارات المتاحة 

وليس بالضرورة الحل الأمثل للجميع.
وتشـــير البيانـــات إلـــى أن نحـــو 22 
في المئة من المشـــاركين في الدراســـات لم 
يتمكنوا من الالتزام بهـــذا النظام، مقارنة 
بنسبة 17 في المئة فقط في مجموعة المشي 
التقليـــدي. كما أن المشـــي اليومي العادي 
الـــذي يهدف إلـــى تحقيـــق 8 آلاف إلى 10 
آلاف خطـــوة، ما زال يحظـــى بدعم علمي 
قوي في مـــا يتعلق بتأثيره الإيجابي على 

طول العمر.

 واشــنطن - كشـــفت نتائـــج دراســـة 
الأطبـــاء  مـــن  فريـــق  أجراهـــا  حديثـــة 
والعلمـــاء في جامعة هلســـنكي وجامعة 
توركو وكليـــة لندن الجامعية، وشـــملت 
حوالـــي 23100 شـــخص، أن فقدان الوزن 
فـــي منتصف العمر يســـاعد على التمتع 
بالصحـــة في مرحلة الشـــيخوخة؛ حيث 
أنـــه يعمـــل على خفـــض خطـــر الإصابة 
بالأمـــراض المزمنة مثل داء الســـكري من 

النوع الثاني.
وأوضحت الجمعية الطبية الأميركية 
التي أوردت الدراســـة أن فقدان الوزن في 
منتصف العمر دون تدخلات جراحية أو 
دوائية يعني فوائـــد صحية طويلة الأمد 
تتجاوز ارتباطه بانخفاض خطر الإصابة 

بمرض السكري.
دراســـة  مؤخرا  الجمعيـــة  ونشـــرت 
أجراهـــا فريـــق مـــن جامعتـــي تافتـــس 
وهارفارد وشـــملت حوالي 47 ألف امرأة، 
وأظهـــرت أن الأليـــاف والكربوهيـــدرات 
ترتبطـــان ارتباطـــا وثيقا بالشـــيخوخة 
الســـليمة وغيرها مـــن النتائج الصحية 

الإيجابية لدى النساء الأكبر سنا.
تنـــاول  بـــأن  الباحثـــون  وأفـــاد 
الكربوهيـــدرات الكليـــة والكربوهيدرات 
عاليـــة الجـــودة مـــن الحبـــوب الكاملـــة 
والبقوليـــات،  والخضـــروات  والفواكـــه 
الغذائيـــة  الأليـــاف  إلـــى  بالإضافـــة 
فـــي منتصـــف العمـــر، ارتبـــط بزيـــادة 
احتمالات الشـــيخوخة الســـليمة بنسبة 
تتـــراوح بـــين 6 و37 في المئـــة، فضلا عن 
العديـــد مـــن جوانـــب الصحـــة العقلية 

والجسدية الإيجابية.
وفـــي الوقـــت نفســـه ارتبـــط تناول 
الكربوهيـــدرات المكـــررة من الســـكريات 
المضافة والحبـــوب المكررة والخضروات 
النشوية بانخفاض احتمالات الشيخوخة 

السليمة بنسبة 13 في المئة.
ســـتراندبرغ،  تيمو  الدكتـــور  وقـــال 
وأســـتاذ  للدراســـة  الرئيســـي  المؤلـــف 
طب الشـــيخوخة فـــي جامعة هلســـنكي 
بفنلندا، إن فقدان نســـبة 6.5 في المئة من 
وزن الجســـم على نحو مستمر، من دون 
اللجوء إلى الأدويـــة أو الجراحة، مرتبط 
بفوائد صحية كبيـــرة وطويلة الأمد لدى 

الأشخاص في منتصف العمر.
رصدتهـــا  التـــي  الفوائـــد  وشـــملت 
الدراســـة انخفاضا فـــي مخاطر الإصابة 
بالأمراض المزمنـــة وتراجعا في معدلات 

الوفاة.
في بداية الدراســـة صنّف الباحثون 
المشـــاركين وفقـــا لمؤشـــر كتلة الجســـم، 
ومـــا إذا كانـــوا قـــد فقدوا نســـبا معينة 
من أوزانهم أو اكتســـبوا أوزانا إضافية 
أو حافظـــوا علـــى أوزانهـــم، ثـــم قاموا 

بمقارنة هذه الأنماط مع ســـجلات دخول 
المستشفيات والوفيات.

الأشـــخاص  أنّ  الدراســـة  وأظهـــرت 
الذين فقدوا نسبا معينة من أوزانهم في 
منتصف العمر كانوا أقل عرضة للإصابة 
بالأمـــراض في مرحلة الشـــيخوخة، مثل 
النوبـــات القلبيـــة والســـكتات الدماغية 
الانســـداد  ومرض  والربـــو  والســـرطان 
الرئوي المزمن، كما كان هؤلاء الأشخاص 
أقل عرضة للوفاة من أي سبب خلال الـ35 

سنة التالية.
وأشار الدكتور 

ستراندبرغ إلى 
أن جزءا كبيرا 

من البيانات 
جُمِع قبل 

انتشار أدوية 
أو جراحات 

خفض الوزن، 
ما يعني أن 

الفوائد الصحية 
تعود في الغالب إلى 

تغيرات ناتجة عن تحسين 
النظام الغذائي وزيادة النشاط 

البدني.
وأوضح ستراندبرغ 
أن السمنة ليست مجرد 

مشكلة فردية يجب 
على الأشخاص 

التعامل معها فقط، 
بل هي مسألة 

هيكلية واجتماعية 
أيضا.

وأشار إلى 
ضرورة أن تكون 
الأطعمة الصحية 

وفرص 
ممارسة 
النشاط 
البدني 

أكثر توافرًا 
ويسهل 

الوصول 

إليها في المجتمعات الحديثة، للمساعدة 
فـــي الحد من الآثـــار الصحيـــة المرتبطة 

بالسمنة.
وأظهرت الدراســـة أيضا أن تغييرات 
نمط الحيـــاة، مثـــل اتباع نظـــام غذائي 
صحـــي وزيادة النشـــاط البدنـــي، كانت 
عوامل مهمة في تقليل المخاطر الصحية، 

وليس فقدان الوزن وحده.
ولا يقتصر نمط الحياة الصحي على 
تناول الطعام الصحي، بل يشـــمل أيضا
 ممارسة الرياضة والحفاظ 
على الصحة النفسية 
والنوم الجيد. وتتعدد 
فوائد نمط الحياة 
الصحي، حيث يمكن 
أن يؤدي إلى تحسين 
الصحة العامة 
وزيادة الطاقة وتقليل 
مخاطر الإصابة 
بالأمراض المزمنة 
مثل السكري وأمراض 
القلب. بالإضافة إلى ذلك 
يمكن أن يحسن اتباع نمط حياة 
صحي الحالة النفسية ويقلل من 
مستويات التوتر والقلق.
وينصح الخبراء 
باستهداف فقدان الوزن 
بمقدار يتراوح بين 
رطل ورطلين أسبوعيا 
على المدى الطويل. 
وللقيام بذلك سيحتاج 
الشخص إلى حرق 
حوالي 500 إلى 750 
سعرة حرارية أكثر 
من السعرات التي 
يتناولها كل يوم.
وقد يكون فقدان 
5 في المئة من وزن 
الشخص الحالي 
هدفا جيدا 
للبدء به. إذا 
كان وزنه 
180 رطلا 

(82 كيلوغرامـــا) فهـــذا يعنـــي 9 أرطال (4 
كيلوغرامـــات). حتى هـــذا القدر من فقدان 
الـــوزن يمكـــن أن يقلل من خطـــر إصابته 
ببعض الأمراض طويلة الأمد. وتشمل هذه 
الحالات أمراض القلب ومرض السكري من 

النوع الثاني.
ويمكن أن يســــاعده ذلــــك على تحديد 
نوعــــين من الأهداف. يســــمى النوع الأول 
الأهداف الإجرائية. يمكن للشخص إدراج 
إجراء صحي سيتبعه لفقدان الوزن. على 
ســــبيل المثال ”المشــــي لـ30 دقيقة يوميا“، 
هــــذا هدف إجرائي. يســــمى النوع الثاني 
النتائج المســــتهدَفة. يمكنــــه وضع نتيجة 
صحية يهدف إلى تحقيقها مثل ”خســــارة 
10 أرطــــال (4.5 كيلوغرامات)“، وهو مثال 

على تحديد نتيجة مستهدَفة.
وللوصول إلى نتيجة ملموسة يحتاج 
الشــــخص إلــــى تقليل إجمالي الســــعرات 
الحراريــــة التــــي يتناولهــــا مــــن الطعــــام 
والمشروبات لإنقاص الوزن. لكن يمكن أن 

تظل وجباته لذيذة وسهلة التحضير.
وإحدى الطــــرق التي يمكنه من خلالها 
تناول سعرات حرارية أقل هي تناول فواكه 
وخضــــروات وحبوب كاملــــة أكثر. وتُعرف 
هذه الأطعمة باســــم ”الأطعمــــة النباتية“. 
فهي منخفضة الســــعرات الحرارية وغنية 
بالألياف. وتســــاعد الألياف على الشــــعور 
بالشــــبع. ولطالمــــا اعتبر النظــــام الغذائي 
المتوســــطي الذي يركز على تناول الفاكهة 
والخضروات من أفضــــل الأنظمة الغذائية 
لصحة الجسم والوقاية من الأمراض، حيث 
أُدرج باســــتمرار في صــــدارة التصنيفات 
العالمية. وقد يحســــن هــــذا النمط الغذائي 
كثافة العظام في مراحــــل العمر المتقدمة، 
ويُقلــــل مــــن خطر الإصابــــة ببعض أنواع 
السرطان، كما يخفّض من مخاطر أمراض 
القلب. وبالنســــبة إلــــى النشــــاط البدني 
توصي منظمة الصحة العالمية بممارســــة 
البالغين لما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعيًا 
من التمارين الهوائية معتدلة الشدة، أو 75 
دقيقة من التمارين الهوائية عالية الشدة، 
مع القيام بتمارين تقوية العضلات مرتين 

أسبوعيًا بالحد الأدنى.

الصيادلـــة  غرفـــة  حـــذرت   - برليــن   
الألمان النســـاء الحوامل مـــن اللجوء إلى 
العـــلاج الذاتـــي خصوصـــا فـــي حالات 
ظهـــور أعراض غير واضحـــة، أو حالات 
الســـكري،  داء  مثـــل  مزمنـــة  مرضيـــة 
أو نزيـــف فـــي الحـــوض أو حمـــى، أو 
أعـــراض مســـتمرة لفترة طويلة بشـــكل 

غير معتاد.
والعلاج الذاتي هو استهلاك الأدوية 
أو المكملات الغذائيـــة أو العلاجات دون 
استشـــارة مسبقة أو إشـــراف أخصائي 
رعايـــة صحيـــة مؤهل. وهذه الممارســـة، 
الشـــائعة لدى العديد من الأشخاص، لها 
أهمية خاصة أثناء الحمل بسبب المخاطر 

التي تنطوي عليها للأم والجنين.

وتعتمـــد الكثير من النســـاء العلاج 
الذاتي لأمراض بســـيطة مثل الصداع أو 
الأنفلونـــزا أو الشـــعور بالضيـــق العام، 
وهن يعتقدن خطأ أن ذلك لن يؤثر ســـلبا 

على نمو الطفل.
وأشـــارت الغرفة إلى أن الاستشـــارة 
الطبية تعد مهمة بشـــكل خاص في حالة 
الالتهابـــات الفطريـــة المهبليـــة، والتـــي 
لا تحـــدث بشـــكل متكـــرر أثنـــاء الحمل 
فحســـب، بل قـــد تزيـــد أيضا مـــن خطر 

الولادة المبكرة.
كما تعاني الكثير من النساء الحوامل 
من الغثيان. وفي الحالات الخفيفة غالبا 
مـــا تُســـاعد الأدوية المتاحـــة دون وصفة 
طبية من الصيدليـــة، لكن إذا تكرر القيء 

أو في حالة فقدان الوزن، فيجب استشارة 
الطبيـــب؛ حيث قد تكون هـــذه الأعراض 

مؤشرات على مرض خطير.
وبشـــكل عام تســـري القاعدة التالية 
أقل ما  عند تناول الأدوية أثناء الحمل: “ 

يمكن، ولكن بالقدر الضروري.“
ويمكن أن يسبب العلاج الذاتي أثناء 
الحمل التشـــوهات الخلقيـــة والإجهاض 
التلقائـــي، ذلك أن الأدوية الشـــائعة مثل 
المضادات الحيوية أو مضادات الالتهاب 
غيـــر الســـتيروئيدية قـــد تكـــون مضرة 
بصحـــة الجنين. ويمكـــن للطبيـــب فقط 
تحديـــد الدواء الآمن خـــلال هذه المرحلة. 
كما يمكن أن تكـــون للعلاجات الطبيعية 

أيضا آثار مضرة ضررا جسيما.

وتعـــد مرحلـــة الحمل فترة حاســـمة 
في حيـــاة المرأة، حيث تمـــر فيها الكثير 
مـــن التغيـــرات الجســـدية والهرمونيـــة 
والعاطفيـــة. ومـــع ذلـــك، فإن أحـــد أكبر 
المخاطر التي تواجهها الكثير من النساء 
الحوامل هو العلاج الذاتي أثناء الحمل.

ويمكـــن أن يؤثر تنـــاول الأدوية دون 
وصفـــة طبيـــة مناســـبة ســـلبا على نمو 
الجنين، خاصة خلال الأســـابيع الثمانية 
الأولى مـــن الحمل، وهـــي مرحلة تعرف 
باسم ”تكوين الأعضاء“. وفي هذه الفترة 
تبدأ أعضاء الطفل في التشكل، ويمكن أن 
تسبب أي مادة ضارة التشوهات الخلقية 
مثـــل عيوب القلب أو الجهاز العصبي أو 

الأطراف.

  كولونيــا (ألمانيــا) - يحتـــاج طقـــم 
الأســـنان إلى العناية المنتظمة؛ لأن بقايا 
الطعام والبكتيريا تتراكم عليه شأنه في 

ذلك شأن الأسنان الطبيعية.
وأوضحـــت طبيبة الأســـنان الألمانية 
يوليـــا تومـــه أنـــه ينبغي تنظيـــف طقم 
الأســـنان صباحا ومساء وبعد كل وجبة، 
وذلـــك للحيلولة دون تكـــوّن طبقة الجير 
عليه، والتي تتســـبب في انبعاث رائحة 
كريهـــة من الفم من ناحيـــة، وتجعل طقم 

الأسنان غير مستقر من ناحية أخرى.
وأشـــارت طبيبـــة الأســـنان إلـــى أن 
أقـــراص تنظيف طقم الأســـنان وحدها لا 
تكفـــي للتنظيف، محذرة فـــي الوقت ذاته 
من اســـتخدام معجون الأسنان لتنظيف 
طقم الأســـنان، وذلك بسبب احتوائه على 
جزيئات كاشـــطة، والتي يمكن أن تخدش 

سطح طقم الأسنان.
وبـــدلا من ذلـــك ينبغـــي تنظيف طقم 
الأسنان بواســـطة الصابون أو المعجون 
المخصص لتنظيف طقم الأســـنان؛ حيث 
يمكن فرك طقم الأسنان باستخدام فرشاة 

أسنان تحت ماء دافئ.
وأوصـــت الدكتورة تومـــه بخلع طقم 
الأســـنان ليـــلا؛ لأن تـــرك طقم الأســـنان 
في الفم طـــوال الليل قد يُهيّج الأغشـــية 
المخاطية، محذرة في الوقت ذاته من حفظ 
طقم الأســـنان فـــي محلول مطهـــر طوال 
الليـــل؛ لأن المواد الكيميائيـــة العدوانية 
يمكـــن أن تجعل طقم الأســـنان هشـــا مع 

مرور الوقت.
والأفضـــل مـــن ذلـــك هو حفـــظ طقم 
الأســـنان فـــي كـــوب يحتـــوي علـــى ماء 
الصنبور. وتحتاج أطقم الأسنان القابلة 
للإزالـــة، بنوعيها الجزئـــي والكلي، إلى 

عناية مناسبة لإبقائها نظيفة وخالية من 
البقع ومريحة.

وللعنايـــة الجيـــدة بطقـــم الأســـنان 
ينبغـــي نـــزع طقم الأســـنان بعـــد تناول 
الطعـــام وشـــطفه، وتمريـــر المـــاء عليه 
لإزالة بقايا الطعـــام وأي جزيئات أخرى 
عالقة به. ويُفضل وضع منشـــفة على رف 
الحوض أو في الحوض نفســـه، أو يمكن 
للشـــخص ملء الحوض بقليـــل من الماء، 
وذلك حتى لا يُكســـر الطقم إذا ســـقط من 

بين يديه.
وينصـــح الأطباء بالتعامـــل مع طقم 
الأســـنان بحرص، وعـــدم ثنـــي الأجزاء 
البلاستيكية أو المشـــابك أو إتلافها عند 

التنظيف.
كما ينبغي اســـتخدام فرشاة أسنان 
ناعمة لتنظيف الأسنان واللسان وجانبي 

الخدّين وسقف الفم.
ويؤكـــد أطباء الأســـنان على ضرورة 
نـــزع طقـــم الأســـنان وتنظيفـــه بلطـــف 
يوميًا. مع نقعه وغســـله بفرشـــاة ناعمة 
ومنظـــف خاص بأطقم الأســـنان بشـــرط 
ألا يكون لاذعا أو كاشـــطا. ويســـاعد هذا 
فـــي إزالة الطعام واللويحات وغيرها من 
الترسّـــبات. وإذا كان الشخص يستخدم 
لاصقًـــا لطقـــم أســـنان، عليـــه تنظيـــف 
المواضع التي يثبت فيها الطقم في اللثة 
لإزالة أي بقايا لاصقـــة. وينصح الأطباء 
بعدم اســـتخدام منظفات طقم الأســـنان 
لتنظيـــف الفـــم، وشـــطف طقم الأســـنان 
جيـــدا قبـــل إعادته إلى الفـــم، خاصةً إذا 
كان الشـــخص يســـتخدم محلـــول نقع، 
فمـــن الممكـــن أن تحتـــوي المحاليل على 
كيمياويـــات ضارة قد تســـبب التقيؤ أو 

الألم أو الحرقة عند بلعها.

يســــــاعد فقدان الوزن في منتصف 
العمــــــر على خفض خطــــــر الإصابة 
بالأمراض المزمنة مثل داء السكري 
من النوع الثاني، ما يمكّن من التمتع 
خبراء  وينصح  ســــــليمة.  بشيخوخة 
التغذية بفقدان الوزن دون تدخلات 
ــــــة؛ وذلك باعتماد  ــــــة أو دوائي جراحي
نمط حياة صحي، أساسه التمارين 
الرياضية والغذاء الصحي والمنوع. 
ــــــرى الخبراء أن النظــــــام الغذائي  وي
المتوســــــطي مــــــن أفضــــــل الأنظمــــــة 
ــــــة لصحة الجســــــم والوقاية  الغذائي

من الأمراض.

فوائد صحية كبيرة 

للمشي المتقطع

الطريقة الصحيحة 

للعناية بطقم الأسنان

تحذير من العلاج الذاتي أثناء الحمل

فقدان الوزن في منتصف العمر 

يساعد على التمتع بشيخوخة سليمة
خسارة الوزن دون تدخلات جراحية تعني فوائد صحية طويلة الأمد

شيخوخة مريحة 

عناية خاصة

التناوب بين المشي عالي 

الكثافة ومتوسط الكثافة 

يساعد على رفع معدل 

ضربات القلب واستخدام 

المزيد من الطاقة
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 الريــاض - بعــــد ثــــلاث مشــــاركات كان 
أفضلها في نسخة 2022 في المغرب عندما 
حل وصيفا أمــــام ريال مدريد الإســــباني 
5) فــــي النهائــــي، تتطلــــع جماهيــــر   – 3)
الهلال السعودي بالكثير من الاهتمام إلى 
المشاركة الرابعة في البطولة العالمية التي 
تستضيفها الولايات المتحدة بنظام جديد. 

على قيادة ”العبقري“  يعول ”الزعيم“ 
الإيطالــــي إينزاغــــي، الذي حــــل ثانيا في 
دوري أبطــــال أوروبــــا مــــع إنتــــر، وفقــــا 
لتوصيف منصات الهلال بعد التعاقد مع 

المهاجم السابق.
يقــــص الهلال، الــــذي حــــل رابعا في 
نســــختي 2019 و2021، شــــريط مشاركته 
مــــع ريــــال مدريد بالــــذات فــــي 18 يونيو 
الجاري في ميامي، ثم يواجه ســــالزبورغ 
النمســــاوي فــــي واشــــنطن (22)، وأخيرا 
باتشــــوكا المكســــيكي (27) في ناشــــفيل. 
إينزاغــــي  قــــال  الأولــــى  المواجهــــة  عــــن 
”التقيــــت ريــــال مدريــــد فــــي دوري أبطال 
أوروبــــا مــــع إنتــــر، كمــــا التقيت شــــابي 
ألونســــو (المــــدرب الجديد لريــــال) عندما 
كان مدربا لبايــــر ليفركوزن (الألماني)، لذا 
ســــنواجه ناديــــا كبيرا، وســــنقدم أفضل 
مــــا لدينا.“ و“ســــيكون الهلال نــــدا لريال 
بحســــب نجم  مدريد في أولى المباريات،“ 

الفريــــق الســــابق عمر الغامــــدي انطلاقا 
مــــن ”الظروف المتشــــابهة التــــي يمر بها 

الفريقان.“
ويقــــول الغامــــدي (46 عامــــا) لوكالة 
فرانس بــــرس ”عانى الهلال وريال مدريد 
الموســــم الماضــــي مــــن الإصابــــات فضلا 
فيما  عن انخفاض مســــتوى لاعبيهمــــا،“ 
يســــتبعد أحمــــد الحربــــي لاعــــب الهلال 
السابق أن تتملك ”الزعيم“ رهبة مواجهة 
النادي الملكي مع اعترافه بالفوارق الفنية 
قائــــلا ”ريــــال عانى كثيرا على المســــتوى 
المحلي.. وأيضا يترقــــب القادم من مدربه 
بــــدوره يؤكــــد المدرب  العتيد ألونســــو.“ 
البرتغالــــي ألفارو جوزيــــه رودريغيز أنه 
متشــــوق جدا لمعرفة كيف سيُدير ألونسو 
وإينزاغي فريقيهما بعد موسم كان مخيبا 

للآمال لكلا الفريقين.

كرة ممتعة

عانــــى الهلال، حامل الرقم القياســــي 
فــــي دوري أبطال آســــيا بأربعــــة ألقاب، 
هذا الموســــم من خسارة لقب الدوري أمام 
الاتحاد، فيما أخفق في المســــابقة القارية 
التــــي راح لقبها لقطب جدة الآخر الأهلي، 
لكن إينزاغي (49 عاما) قال إن أهدافه هي 
”الفوز بالألقاب وتقــــديم كرة قدم ممتعة.“ 
وفيما اعتبــــر رودريغيــــز أن الهلال لديه 
فرصــــة جيــــدة للتأهل إلــــى دور الـ16 في 
مونديــــال الأنديــــة، لم يســــتبعد الحربي 
تأهل الفريق العاصمي إلى الدور الثاني، 
قائلا ”ســــيقدم الهلال أداء أعلى من الذي 
يتوقعــــه الشــــارع الرياضــــي.“ وأضــــاف 
الحربي (44 عاما) لفرانس برس ”ســــيقدم 
اللاعبون أفضل ما لديهم لإثبات أنفسهم 

أمام المدرب الجديد.“

لكــــن الغامدي، الذي ســــطر مع الهلال 
مســــيرة رائعة حصد خلالها لقب الدوري 
خمــــس مرات ولقــــب دوري الأبطــــال مرة 
واحــــدة، طالب بعدم رفع ســــقف الطموح 
قائــــلا ”مــــرّ الهلال فــــي الموســــم الماضي 
بظروف صعبــــة وإينزاغي حضر في وقت 
ضيق قبل البطولة،“ ورجح أن يكون لروح 
المجموعــــة دور فــــي ظهور الفريق بشــــكل 

مميز.
السعودي  يرى نجم ارتكاز ”الأخضر“ 
الذي ختم مســــيرته مع الشباب، أن تأقلم 
المجموعــــة مع مدرســــة إينزاغي ســــيكون 
ســــريعا، ”لا ننســــى أن الفريــــق لديــــه 8 
محترفين، لذا فإن مســــألة التأقلم ســــهلة 
لكن  وتحتــــاج فقط إلــــى بعض الوقــــت.“ 
الحربــــي يعتبر أن ثمــــة عاملين إيجابيين 
يصبان في مصلحة الهــــلال قبل البطولة 
وهما الراحتان البدنية والنفسية، معتقدا 

أن ”الأخيرة مهمة جدا للاعب.“
ويدلــــل الحربــــي، الــــذي لعــــب أيضا 
للنجمــــة والرائــــد والتعــــاون، على كلامه 
بالقول ”المشاكل التي واجهها الهلال هذا 
الموســــم لم تكن فنية بقــــدر ما كانت بدنية 
ونفســــية، فالمدرب نفســــه (جيزوس) توج 
معه بالعديد من الألقاب الموسم الماضي.“ 
ويضيــــف ”نجوم كبــــار، مثــــل (الصربي 
ألكسندر) ميتروفيتش و(مواطنه سيرغي 
ميلينكوفيتش) ســــافيتش، كانوا ’فريش‘ 
في موســــمهم الأول، وفي الموســــم التالي 

فشل جيزوس في إخراج المزيد منهم.“
دفاعيا يعتقد رودريغيــــز أن إينزاغي 
قــــادر على جعل الهلال منافســــا قاســــيا؛ 
فـ“الفــــرق التــــي دربهــــا كانت متماســــكة 
للغايــــة، عدوانيــــة، وقوية مــــن دون كرة.“ 
ويضيــــف الكشــــاّف الســــابق فــــي نادي 
بوردو الفرنســــي لفرانس بــــرس ”برأيي، 
لــــم يكن الهلال قويــــا دفاعيا بما يكفي في 
اللحظات الحاســــمة من الــــدوري المحلي 
ودوري الأبطال.“ وأكمل الحربي ”انضمام 
علــــي لاجامي جيد، لكن الهلال يحتاج إلى 

مدافع أجنبي آخر على الأقل.“
عمـــل  الـــذي  رودريغيـــز،  ويتطـــرق 
مساعدا لمواطنه صبري لموشي في تدريب 

الرياض خلال الموسم الماضي، إلى حديث 
سابق دار بينه وبين إينزاغي في الرياض 
خلال منافسات الكأس السوبر الإيطالي، 
”قـــال لـــي إن فكرته مع إنتـــر هي الضغط 
العالي لكنه كان يواجه بعض المشـــكلات 
فـــي التحـــول الدفاعـــي، بينمـــا يفضـــل 
جيـــزوس الضغط العالي لاســـتلام الكرة 
ومحاولة التســـجيل بسرعة حتى لو كان 
الفريـــق غير متـــوازن دفاعيـــا في بعض 
الأحيـــان.“ ويضيـــف ”لدينـــا أســـلوبان 
مختلفان، لذلك أعتقد أن إينزاغي سيُغير 

فلسفته.“
لكـــن الحربي الـــذي لعـــب لـ“الزعيم 
الأزرق“ خمســـة مواســـم (مـــن 2003 إلى 
2008) اختلف مع رودريغيز، ســـائلا ”هل 
ســـيغيّر إنزاغي طريقته إذا تطلب الأمر؟ 
هل سيتأقلم ؟ وهل الناس سيصبرون إذا 
تعثر فـــي البداية؟“ ويدلـــل على مقاربته 

بالقول ”كل العوامل كانت تشـــير إلى أن 
(المدرب الفرنســـي) لوران بلان لن ينجح 
مـــع الاتحـــاد خصوصا أنـــه كان متوقفا 
عـــن التدريب لفترة، فضلا عن إخفاقه مع 
الريان القطري، لكنه نجح وهناك عوامل 
ســـاعدته منها نجاح اللاعبـــين وتراجع 

الأندية الأخرى.“

حضور جماهيري

ســـتتطلب مباريـــات على غـــرار تلك 
التـــي بـــين أولســـان هيونـــداي الكوري 
الجنوب  صندوانز  وماميلودي  الجنوبي 
أفريقي في 17 يونيو الحالي في أورلاندو 
مجهودا كبيـــرا من الجانب التســـويقي 
جماهيري.  حضـــور  لتأمـــين  الأميركـــي 
إلا أن الاتحـــاد الدولـــي يأمـــل من خلال 
بـــث شـــبكة دازون للبطولـــة مجانا عبر 

الإنترنـــت، ومن خـــلال مشـــاركة الأندية 
العملاقة واللاعبـــين الكبار، أن يتم جذب 
الجماهيـــر إلى المســـابقة الجديدة. وقال 
إنفانتينـــو ”نتحدث عن شـــيء لم نر منه 
مثيـــلا قط، شـــيء ســـيغير رياضتنا إلى 
الأفضل ولجميع الأجيال المستقبلية التي 
ســـتتوافد للتعبيـــر عن حبهـــا كما نفعل 

نحن.“
وفي حقبة بات للاعبين وزن كبير في 
الاستقطاب، بحجم الأندية أو حتى أكثر، 
تُشـــكل مشـــاركة النجوم من الأرجنتيني 
ليونيل ميســـي والإنجليـــزي هاري كاين 
إلى الفرنسي كيليان مبابي فرصة ذهبية 
لضخ حماسة عالية على مواقع التواصل. 
ومن أفريقيا سيشارك الأهلي المصري ذو 
الباع الطويل في القارة والذي ســـيفتتح 
البطولـــة بمواجهـــة إنتر ميامـــي في 14 

يونيو، أما رباعي آسيا فيضم الهلال.

الإيطالي سيموني إينزاغي مفتاح نجاح الهلال السعودي 

في مونديال الأندية
كأس العالم سبيل الزعيم لتعويض موسمه المخيب للأمال

يأمل الهلال الســــــعودي أن تحمل مشاركته في كأس العالم للأندية في كرة 
القدم تعويضا لموســــــم عقيم خرج منه خالي الوفــــــاض محليا وقاريا، وذلك 
ــــــادة مدربه الجديد ســــــيموني إينزاغي. وكان الهــــــلال احتكر كل الألقاب  بقي
الممكنة، باســــــتثناء دوري أبطال آســــــيا في الموســــــم الذي سبق، تحت قيادة 

مدربه البرتغالي السابق جورجي جيزوس الذي أقيل لسوء النتائج.

 نخبة النجوم على موعد مع التاريخ

الأربعاء 2025/06/11

17السنة 48 العدد 13511 رياضة

الزعيم يعول على قيادة 

الإيطالي إينزاغي الذي حل 

ثانيا في دوري أبطال أوروبا 

مع إنتر، وفقا لتوصيف 

منصات الهلال

 رومــا - ســـيبقى الكرواتـــي إيغـــور 
تـــودور مدربا لنادي يوفنتوس الإيطالي 
في الموسم المقبل، بعدما أشرف عليه منذ 
مارس بدلا من تياغو موتا، وفقا لما أعلنه 
الفرنســـي داميان كومولـــي المدير العام 

الجديد لفريق ”السيدة العجوز“. 
مؤتمـــر  أول  فـــي  كومولـــي  وقـــال 
صحفـــي له كمدير ليوفنتوس ”ســـيكون 
إيغـــور مدربنا فـــي كأس العالم للأندية 
وفي الموســـم المقبل، وأتمنى أن يستمر 
بعـــد ذلك.“ عُينّ تـــودور (47 عاما) مدربا 
ليوفنتوس، النادي الذي قضى فيه معظم 
مســـيرته كلاعب، في نهاية مارس خلفا 
لموتا الذي أقيل من منصبه بعد خروجه 
من دور المجموعة الموحدة لمسابقة دوري 

أبطال أوروبا في نسختها الجديدة.
بإشـــراف تـــودور فـــاز يوفنتـــوس 
بخمس من آخر تســـع مباريات خاضها 
في الدوري الإيطالـــي، وتعادل في ثلاث 

وتعرض لهزيمة يتيمة. 
نجح المدرب الكرواتي، الذي تســـلّم 
زمام الأمور الفنية في مرسيليا الفرنسي 
ولاتسيو، في تحقيق الهدف الذي حددته 
لـــه إدارته وهـــو احتلال المركـــز الرابع 
المؤهـــل إلى المســـابقة القاريـــة الأم في 

الموسم المقبل.
ولم يكن تـــودور الخيار الأول لنادي 
مدينـــة تورينـــو إذ حـــاول اســـتقطاب 
أنتونيو كونتي، أحد لاعبيه الســـابقين، 
والذي قاد نابولي للفوز بلقب ”سيري أ“ 

في الموسم الماضي.
أبدى كونتي، الذي ســـبق له تدريب 
يوفنتـــوس بـــين عامـــي 2011 و2014، 
اهتمامـــه في البداية، لكنـــه قرر البقاء 
مـــع النـــادي الجنوبي. وفـــي معرض 
شـــرحه لاختيـــار تودور أقـــرّ كومولي 
(52 عاما) الرئيس السابق لنادي تولوز 
بـــأداء الكرواتي  بأنه ”معجـــبٌ للغاية“ 
خلال فترة تدريبه مرســـيليا في موســـم 

.2023 – 2022

وذكّر قائلا ”بعـــد مباراة تولوز ضد 
مرســـيليا، قلت له إن القليل من المدربين 
في فرنسا بإمكانهم غرس هذا المستوى 
وهذه القـــوة والقوة الذهنيـــة والبدنية 
فـــي فريق… مـــا فعله في مرســـيليا كان 
ثم أكد كومولي أن النادي  اســـتثنائيا.“ 
”ســـيبذل قصارى جهده للفوز بالألقاب“ 

مستقبلا، إذ يعود تاريخ آخر فوز لنادي 
”الســـيدة العجوز“ في الـــدوري إلى عام 

2020، حين حقق لقبه الـ36 في تاريخه.
وبينما يأمل في تمديد إعارة المهاجم 
رانـــدال كولـــو مواني من باريس ســـان 
جرمان للموسم المقبل، أقرّ كومولي بأن 
مصير هـــداف يوفنتوس الآخر الصربي 
دوشـــان فلاهوفيتش لم يُحســـم بعدما 
اكتفـــى بتســـجيل 10 أهـــداف فقط هذا 
الموسم في الدوري وأمضى فترة طويلة 

على مقاعد البدلاء. 
وسيشارك المهاجم الفرنسي الدولي 
رانـــدال كولو موانـــي، المعار من باريس 
ســـان جرمان إلى يوفنتوس، مع الأخير 
فـــي كأس العالم للأندية فـــي كرة القدم 
هذا الصيف، حســـب ما أعلنـــه الثلاثاء 
المدير الجديد لفريق ”الســـيدة العجوز“ 
الذي يأمل في تمديد إعارته حتى الموسم 

المقبل.
قال داميـــان كومولي، المديـــر العام 
الجديد ليوفنتـــوس، في مؤتمر صحفي 
”أنا ســـعيد بالإعـــلان عـــن توصلنا إلى 
اتفاق مع باريس ســـان جرمـــان لتمديد 
إعارتـــه حتى مونديـــال الأندية.“ وتابع 
”فـــي ما يتعلـــق بالإعارة لموســـم 2025 – 
2026، لم نتوصل بعد إلى اتفاق مع سان 
جرمان لكني متفائل، رغم أن كلمة تفاؤل 

لا أستعملها كثيرا في كرة القدم.“
ولم يعد مدرب سان جرمان، الإسباني 
لويس إنريكـــي الذي قاد الفريق المملوك 
لقطـــر إلـــى لقـــب دوري أبطـــال أوروبا 
للمـــرة الأولى في تاريخـــه، يعتمد على 
كولو مواني، فتخلى عن ابن السادسة 
والعشـــرين في يناير الماضي، ليسجل 
8 أهـــداف فـــي 16 مباراة فـــي الدوري. 
ويوفنتـــوس الذي حل رابعا في الدوري 
الإيطالـــي، يواجه فـــي دور المجموعات 
لمونديال الأندية في الولايات المتحدة كلا 
من مانشستر سيتي الإنجليزي والوداد 

المغربي والعين الإماراتي.

الكرواتي إيغور تودور يقرر مواصلة 

التجربة مع يوفنتوس

الكرواتي إيغور تودور الذي 

تسلم زمام الأمور الفنية في 

مرسيليا الفرنسي ولاتسيو، 

نجح في تحقيق الهدف الذي 

حددته له إدارته
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 لنــدن - افتتـــح مانشســـتر ســـيتي 
الإنجليزي لكرة القـــدم تعاقداته الاثنين 
مـــن خـــلال التوقيع مع الظهير الأيســـر 
الجزائـــري ريان آيت – نـــوري قادما من 
ولفرهامبتـــون. ويأتـــي انتقـــال الدولي 
الجزائري البالغ 24 عاما مع بقاء موسم 
واحد على عقده السابق مقابل 42 مليون 
يـــورو من ضمنهـــا المكافآت، حســـب ما 

أفادت به وسائل إعلام بريطانية.
وبموجـــب العقد الجديد سيســـتمر 
آيت – نوري في صفوف ســـيتي لخمسة 
مواســـم وتحديدا حتى عام 2030. حصل 
أنجيه الفرنســـي الذي تدرج في صفوفه 
علـــى جزء من هـــذا المبلـــغ بموجب بند 
موجود في عقد انتقاله إلى ولفرهامبتون 
الذي انضـــم إليه عام 2020 على ســـبيل 
الاعارة ثم بشكل نهائي في العام التالي 
مقابل 14.9 مليون جنيه إســـترليني. قال 
نوري في بيان للنادي ”مانشستر  آيت – 
ســـيتي أحـــد أكبـــر الأندية فـــي العالم، 

وفرصة اللعب له بمثابة حلم تحقق.“ 
وأضاف ”أنا متحمس جدا للعمل مع 
بيب (غوارديولا) وجهازه الفني والتعلم 
منهما، وللتدرب واللعب إلى جانب هذه 

المجموعة من اللاعبين العالميين.“
ويتيـــح لـــه إتمـــام انتقاله رســـميا 
المشـــاركة في كأس العالـــم للأندية التي 
يخوضها ســـيتي في الولايـــات المتحدة 
من 14 يونيو حتى 13 يوليو. ويســـتهل 
سيتي مشاركته بمواجهة الوداد المغربي 
ثم العـــين الإماراتي قبـــل أن يلعب أمام 
يوفنتوس الإيطالي في دور المجموعات.

يقترب المهاجم الفرنســـي الجزائري 
الأصل ريان شـــرقي من الانضمام أيضا 
إلـــى صفوف ســـيتي بعـــد التوصل إلى 
اتفاق بـــين الفريقـــين، وفقا لمـــا أفاد به 

مصدر مقرّب من اللاعب. 
وســـجل آيـــت – نوري، الذي ســـبق 
أن مثل منتخب فرنســـا للناشـــئين قبل 
أن يقـــرر الالتحـــاق بمنتخـــب الجزائر 

فـــي عـــام 2023، أربعة أهداف مع ســـبع 
تمريرات حاسمة الموسم المـاضي في 37 
مبـــاراة بالـدوري، بدأها جميعها كلاعب 

أساسي. 

وعانـــى فريق المدرب الإســـباني بيب 
غوارديولا من غياب ظهير أيســـر مناسب 
منـــذ رحيـــل الفرنســـي بنجامـــان مندي 
الذي كانت آخر مشـــاركة له مـــع النادي 
في أغســـطس 2021. وفي الموسم الماضي 
الكرواتي  بالمدافـــع  غوارديولا  اســـتعان 

يوسكو غفارديول في هذا المركز.

ورغم إنفاق سيتي أكثر من 172 مليون 
جنيـــه إســـترليني في ينايـــر للتعاقد مع 
المصـــري عمر مرموش، والأوزبكســـتاني 
عبدالقادر خوسانوف، والبرازيلي فيتور 
ريس، والإســـباني نيكو غونزاليز، إلاّ أنه 
خرج من الموســـم الماضي خالي الوفاض 

للمرة الأولى منذ موسم 2016 – 2017. 
وبعد المشـــاركة في مونديال الأندية، 
ســـيبدأ ســـيتي حملتـــه لاســـتعادة لقب 
الدوري الإنجليزي في منتصف أغسطس 
والذي فقده لمصلحة ليفربول بعدما هيمن 

عليه خلال أربعة مواسم تواليا.
في سياق متصل عزز فريق مان سيتي 
طاقمه الفني بانضمام مدربين اثنين لعبا 
دورا أساســـيا في نجـــاح فريق ليفربول، 
منافســـه في بطولة الـــدوري الإنجليزي 
الممتاز لكرة القدم، في السنوات الأخيرة. 
وأعلن مانشســـتر ســـيتي انضمام بيبين 
لينـــدرز وجيمـــس فرينش إلـــى الجهاز 
الفني للفريق الســـماوي، بقيـــادة المدير 

الفني الإسباني جوسيب غوارديولا.

مانشستر سيتي يدشن تعاقداته 

بضم الجزائري آيت - نوري

مهارات مبهرة

بموجب العقد الجديد 

سيستمر النجم الجزائري 

آيت – نوري في صفوف 

سيتي لخمسة مواسم 

وتحديدا حتى عام 2030



 أسوان (مصر) - وقف السائح الإسباني 
برايــــس ريــــكاري مبهــــورا يتأمــــل عمودا 
ضخمــــا داخل أحد المعابــــد المفتوحة في 
مجمع معابد فيلة علــــى ضفاف نهر النيل 
في مدينة أســــوان الساحرة بجنوب مصر، 
متأملا تناظر الأعمدة الشــــاهقة والنقوش 

الدقيقة المنحوتة منذ آلاف السنين.
وشــــيدت معابــــد فيلــــة خــــلال العصر 
البطلمي وكرســــت للإلهة إيزيس، وتتميز 
هيئــــة  علــــى  أعمــــدة  بــــرؤوس  المعابــــد 
تيجــــان نباتية وجدران مغطــــاة بالنقوش 
للآلهــــة  بــــارزة  ونقــــوش  الهيروغليفيــــة، 
القديمــــة، وأبــــدى ريكاري دهشــــته بمدى 
تعقيــــد وفخامة هــــذه الهيــــاكل الحجرية 

القديمة، قائلا: ”إنه مكان ساحر ومذهل.“
وأُذهل ريــــكاري أيضا عندمــــا علم أن 
مجمــــع معابــــد فيلة قد تم نقلــــه قطعة تلو 
الأخرى إلــــى جزيرته الحاليــــة منذ عقود، 
ضمن حملة بقيــــادة منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) لإنقاذه 

من الغمر.
وقال الســــائح الإســــباني لوكالة أنباء 
(شــــينخوا)، ”مــــن الصعب تخيــــل الجهد 
الــــذي تطلبه نقل كل هذا إلــــى هنا – آلاف 
العمــــال والأثريين، رافعات ثقيلة – إنه أمر 

لا يُصدق.“
بالنســــبة لريــــكاري، البالغ مــــن العمر 
28 عامــــا، كانت الزيارة إلــــى جنوب مصر 
أكثر من مجــــرد محطة لمشــــاهدة المعالم 
الســــياحية، حيث قال: ”مصر القديمة هي 
مهد الحضارة، فكل شيء بدأ هنا،“ مضيفا: 
”لقد نقشــــوا تاريخهم كي تتوارثه الأجيال، 

إنها رسالة لا تزال حية ومستمرة.“

وتعـــد أســـوان والأقصـــر فـــي صعيد 
مصر وجهتين رئيســـيتين للزوار الأجانب 

الباحثين عن السياحة الثقافية.
تاريخيا  ممـــرا  المحافظتان  وتشـــكل 
على طـــول نهر النيل، حيث تضمان بعض 
أشـــهر المواقع الأثرية فـــي العالم، فبينما 
تتميز أسوان بفخامة وبهاء مجمع معابد 
فيلـــة، والتماثيل العملاقـــة المنحوتة في 
الصخـــر فـــي أبوســـمبل جنوبا، وســـحر 
القـــرى النوبيـــة النابض بالحياة، تأســـر 
الأقصر الـــزوار بالمقابر الملكية في وادي 
الملـــوك، ومجمع معابد الكرنك الشاســـع، 

ومعبد حتشبسوت الجنائزي.
وفـــي عام 2024، اســـتقبلت مصر رقما 
قياسيا من السياح بلغ 15.7 مليون سائح، 
مقابل 14.9 مليون سائح في العام السابق 

له، وفقا لوزارة السياحة والآثار.
ولـــم يكن هذا التزايـــد مفاجئا لمحمد 
عثمـــان، رئيس لجنة تســـويق الســـياحة 
الثقافيـــة فـــي صعيـــد مصر، الـــذي عزاه 
إلى تحســـين البنية التحتية الســـياحية، 
للآثار  العالميـــة  الترويجيـــة  والجـــولات 
المصريـــة في المتاحـــف الدولية الكبرى، 
والافتتـــاح المرتقـــب للمتحـــف المصري 

الكبير.
وقال عثمان: “لقـــد رأينا أيضا المزيد 
من السياح من دول جديدة، وليس فقط من 
مضيفا: ”معظم السياح  الدول التقليدية،“ 
الذين يـــزورون الأقصر يأتـــون أيضا إلى 
أســـوان والعكس صحيح، بسبب غناهما 

الثقافي.“
وكانت الشابة المكسيكية هيما دوران 
مـــن بين الزائريـــن الجدد لجنـــوب مصر، 

حيث وصفت أســـوان بأنها مدينة ”دافئة 
وتلامس القلب.“

واســـتمتعت دوران بالتســـوق لشراء 
الهدايا التذكارية في قرية نوبية مجاورة، 
وقالـــت: ”النـــاس هنـــا طيبـــون للغايـــة، 
ويقدمون لك ما يملكون بمحبة، حتى أنني 
دعيت لتناول العشاء من قبل عائلة نوبية، 
قلما تجد هذا المســـتوى من كرم الضيافة 

في أماكن أخرى.“
وأوضحـــت دوران أنها تنوي مواصلة 
رحلتهـــا الثقافية في مصر: ”بعد أســـوان 
ســـوف أزور الأقصـــر، ثم مدينـــة الغردقة 
على البحر الأحمر، فأنا أريد أن استكشف 

الثقافة المحلية بكل طريقة ممكنة.“

كمـــا جاء الزوجـــان الأميركيـــان بوب 
لاستكشـــاف  إدواردز  وجينجـــر  ميهـــان 
ســـحر جنوب مصـــر. وبينما قـــال ميهان 
إنه عانـــى من ارتفاع درجات الحرارة، فقد 
أكد انبهاره بالمعالم الثقافية الأثرية التي 

زارها في البلاد.
وقال ميهـــان عن فيلة: ”مـــن المدهش 
جدا أنهم اســـتطاعوا نقـــل مجمع المعابد 
هـــذا إلـــى هـــذه الجزيـــرة، لقـــد روى لنا 
مرشـــدنا بعض القصص عن إنقاذ معابد 
فيلة، واســـتمتعت فعلا بالتعرف على هذا 

التاريخ.“
أمـــا إدواردز، فقـــد تأثـــرت بالتفاعـــل 
الثقافـــي مـــع الســـكان المحلييـــن، حيث 

أســـوان،  ســـكان  بعـــض  علـــى  تعرفـــت 
وتناولت معهـــم الطعـــام، وتبادلت معهم 
القصص، وقالت: ”نحن نسافر لنرى كيف 
يعيش الناس حياتهـــم، المجيء إلى هنا، 
والتحدث مع المصريين، والاســـتماع إلى 
قصصهم، والتعرف على ثقافتهم… هذا هو 

مغزى سفرنا.“
وفيما كانت شـــمس الظهيرة تســـطع 
علـــى ســـطح النيل، كانـــت خه يـــان جو، 
وهي شابة من مقاطعة سيتشوان بجنوب 
غربي الصين، تتمشـــى على ضفاف النيل 
في أســـوان بصحبة صديقتها لو ون بي، 
حيث كانتا تســـتمتعان بالنســـيم العليل 

والمشاهد الخلابة.

  

في قلب الجنوب المصري، تتلألأ مدينة أسوان بجمالها التاريخي وسحرها 
الطبيعــــــي، وعظمة الحضارة الفرعونية، ويجــــــذب هذا الإرث الفريد الزوار 
من مختلف أنحاء العالم، فيدهشــــــهم تناغــــــم الفن المعماري القديم مع كرم 

الضيافة الأصيل.

أسوان تستدعي العالم لرحلة إلى الحضارة المصرية

سحر التاريخ وروح النيل

مظلات طوكيو… 

أناقة تحمي التراث
 طوكيو - في زقاق هادئ من حي تشو 
العريــــق بطوكيو، ينبــــض متجر “كوميا 
شوتين” بروح الحِرفة اليابانية الأصيلة، 
حيث يبلغ إنتاج المظلات اليدوية ذروته 
مع حلول موســــم الأمطار. هــــذا المتجر، 
الذي تأســــس منذ أكثر من قــــرن، يُعد من 
القلائل الذين لا يزالون يُنتجون ما يُعرف 
بـ“مظلة طوكيو“ وهي قطعة فنية تقليدية 
تُصنع يدويًا باســــتخدام نفس التقنيات 
التــــي كانت تُســــتخدم منذ عصــــرَي إيدو 

وميجي.
يقول هيرويوكي كوميا، رئيس الجيل 
الثالث للمتجر، بفخر، “نريد أن ننقل هذه 
الثقافــــة التي اســــتمرت منــــذ عصر إيدو 
وميجــــي إلى الجيل التالي دون أن ندعها 

تندثر.”
وتُصنــــع مظلــــة طوكيــــو مــــن مــــواد 
طبيعية مثل الخيــــزران الياباني والورق 

الزيتــــي (ورق واشــــي)، ويتــــم تجميعها 
وتشــــكيلها يدويًا بدقة عالية. تحتاج كل 
مظلــــة إلى عدة أيــــام من العمــــل المتقن، 
حيث يتم قص الخامات، وتلوينها، وربط 

الأضلاع بدقة متناهية.
في ظل هيمنــــة المنتجات الصناعية، 
تواجه هــــذه الحرفة التقليديــــة تحديات 
جمّــــة، إلا أن إصــــرار الحرفييــــن أمثــــال 
كوميــــا يمنح الأمل في بقــــاء هذا التراث 
الفني حيًا. ولا تزال مظلاتهم تلقى إقبالاً 
من محبي التــــراث اليابانــــي، وكذلك من 
المهتمين بالتصوير والفنون المسرحية 

مثل الكابوكي ونو.
وتُعــــد مظلة طوكيو، اليــــوم، أكثر من 
مجرد أداة للوقاية من المطر أو الشمس، 
بــــل رمــــزًا للهويــــة الثقافيــــة والحِرفيــــة 
اليابانية، وسفيرًا صامتًا لعصور مضت، 

لكنه لا يزال يُروى في كل خيط وشكل.

الأربعاء 2025/06/11 
السنة 48 العدد 13511

صباح العرب

تونس وهزيمة 

قرطاج أمام روما!
 تؤكــــد مراجــــع تاريخيــــة أن القائــــد 
القرطاجــــي حنبعل لم يكــــن مجرد قائد 
شــــجاع حارب الإمبراطوريــــة الرومانية 
وانتصر عليها، بل كان ”الكابوس“ الأكبر 
في ذاكرة الرومان، ومثل انتصارهم عليه 
انتصارا تاريخيا لا يزالون يستعرضون 
أهميتــــه إلى اليــــوم، حتــــى إن البعض 
التي كســــرت  يقولــــون إن ”معركة زاما“ 
شــــوكة حنبعل هي مجرد رواية إيطالية 

غير حقيقية.
وتروي بعــــض المراجع أن عشــــرين 
عاما من الانتصارات المتواصلة، معظمها 
علــــى التــــراب الإيطالي، حققهــــا القائد 
القرطاجــــي حنبعل برقا منــــذ العام 231 
ق.م، ولم يثنه مقتل شقيقه صدربعل على 
يــــد الرومان عن المضــــي قدما ومواصلة 
طريقه للســــيطرة على روما، حتى بدأت 
الهزائــــم تتوالى عليه منذ العام 205 ق.م 
حــــين تولى القائــــد الروماني ســــكيبيو 
قيادة الفيالق الرومانية، وقرر أن أفضل 
طريقة لإزاحــــة حنبعل عن أراضيهم هي 
بنقــــل الحرب إلى أرض قرطاج نفســــها. 
وبعــــد أن تمكنــــوا مــــن هزيمــــة الجيش 
القرطاجي المتبقي في إســــبانيا، أبحروا 

نحو شمال أفريقيا.
اســــتمرت الحــــرب حتــــى 202 ق.م، 
تاريــــخ ”معركة زامــــا“، الذي فنده بعض 
المؤرخــــين، المعركــــة التي خســــرت فيها 
قرطــــاج حربها ضد رومــــا، وفر حنبعل. 
وتقــــول الروايــــة الإيطالية إن ســــكيبيو 
اختار أن لا يدمر قرطاج وسمح لحنبعل 
بالعــــودة واســــتلام القيادة فيهــــا، لكن 
حنبعــــل، يتــــم نفيه إلى ســــوريا، وهناك 
انضم إلى جماعــــة أخرى مناوئة لروما، 

إلى حين اختار الانتحار في 183 ق.م.
وبعــــد نحــــو خمســــين عاما اســــتل 
محاولــــة  فــــي  ســــيوفهم  القرطاجيــــون 
لاســــترداد دولتهم، فيما يعرف بالحرب 
البونيــــة الثالثــــة، التي حوصــــرت فيها 
قرطــــاج لمــــدة أربعــــة أعوام، وســــقطت 
بيــــد رومــــا فــــي 146 ق.م. وقتل الجيش 
الرومانــــي كل رجــــال المدينــــة وباعــــوا 
النســــاء والأطفــــال فــــي ســــوق الرقيق، 
وســــحقوا المدينة، معلنــــين نهاية وجود 

”قرطاجة“.
هذا الانتصار لم تكــــن له أهمية ولم 
يكن ليحدث كما تراه الســــردية الإيطالية 
التي لا تزال إيطاليا  لولا ”معركة زامــــا“ 
تفتخــــر بهــــا وتعتبرها واحــــدة من أهم 
بطــــولات الأجــــداد الرومــــان علــــى مــــر 
التاريــــخ، كيــــف لا وقــــد انتصــــروا على 
قرطــــاج، إحــــدى أعظــــم الإمبراطوريات 

والمنافس الذي هدد أمن روما.
و”زامــــا“ اليــــوم، أو ”جامــــة“، هــــي 
منطقة أثرية في مدينة سليانة التونسية، 
تشهد أثارها على عظمة أجدادنا ونهاية 
حضارتهــــم، وتأتي المدينــــة بعد قرطاج 
مباشــــرة من حيث الشــــهرة فــــي أوروبا 
وهــــي مدرجة فــــي المناهــــج التعليمية، 
هنــــا وهناك، ويتوافد الســــياح لزيارتها 

والوقوف على شواهد تاريخية مهمة.
لا  قــــد  طويلــــة  تاريخيــــة  مقدمــــة 
يستسيغها البعض، لكن كان لا بد منها، 
أوردها لأســــوق لكم خبر مشاركة وزارة 
الشــــؤون الثقافيــــة التونســــية في حفل 
إطلاق معــــرض فني بعنوان ”مانيا ماتر 
من رومــــا إلى زاما“، أظهرت فيه الوزارة 
احتفاء كبيرا بالمعرض الذي شــــارك في 

افتتاحه وزير الثقافة الإيطالي.
تم  مرممــــة  أثريــــة  قطعــــة  ثلاثــــون 
اكتشــــافها بموقــــع زامــــا تعــــود للآلهة 
ســــيبال (آلهة الخصب والولادة والخلق 
قديما)، عرضت بالمنتــــزه الأثري بروما، 

وستعرض في متحف باردو بعد ذلك.
وزيرة الشــــؤون الثقافية التونســــية 
أمينة الصرارفي وقفت لتقول إن المعرض 
”سيمثل فرصة للتعريف بتونس وبثراء 

مخزونهــــا التاريخي ويؤكــــد أن بلادنا 
كانت ولا تــــزال مهدا للحضــــارات“. أي 
فرصــــة للتعريف بتونس والمعرض يذكر 
بلحظــــة تاريخية مفصلية شــــاهدة على 
هزيمة مروعة لقرطــــاج ضد روما؟ وبأي 
فخــــر تقــــف الوزيــــرة شــــامخة تحتفي 
بمعرض يذكرنــــا به الإيطاليــــون بأنهم 

هزمونا في ديارنا؟
سأســــتعير عتــــاب أحدهــــم للوزيرة 
التــــي يبدو أنها لم تقــــرأ التاريخ وليس 
هنــــاك من يذكرها به مــــن العاملين معها 
لأقــــول ”حنبعل يا ســــيدة الوزيرة ليس 
شخصية ندرســــها في الكتب المدرسية.. 
حنبعــــل هو رمز لمشــــروع حضاري قاوم 
التوســــع الروماني بعقلية حربية فذة.. 
وقــــت (حــــين) تقــــف وزيــــرة الثقافة إلى 
جانب الايطاليين في تمجيد هزيمته دون 
أي تحفــــظ فهذا ليس تعاونــــا ثقافيا بل 

هو مباركة رسمية  للهزيمة.“

كاليفورنيا تنظم أكبر مزاد لمقتنيات ديانا

{الست لما} درة تعود بقوة إلى السينما المصرية بـ

 نيوبريدج (أيرلنــدا) - تُعرض مقتنيات 
خاصة بالأميرة الراحلة ديانا من فساتين 
وقبعات وحقائــــب وأحذية للبيع في مزاد 
بالولايات المتحدة هذا الشهر وصفته دار 
جوليان للمــــزادات بأنه الأكبــــر من نوعه 

لأزياء الأميرة الراحلة.
يقـــام المزاد المباشـــر وعبر الإنترنت 
تحـــت عنـــوان ”أســـلوب الأميـــرة ديانا.. 

مجموعة ملكية“ في 
السادس والعشرين من 

يونيو في بينينسولا 
بيفرلي هيلز بولاية 

كاليفورنيا.

وقال مارتن نــــولان، المدير التنفيذي 
جوليــــان  لــــدار  المشــــارك  والمؤســــس 
للمــــزادات، الاثنيــــن ”هــــذا أكبــــر مــــزاد 
للأميــــرة ديانــــا، إذ لدينــــا أكثــــر من 100 
قطعة استخدمتها في حياتها ومسيرتها 
المذهلة… مــــع الأخذ في الاعتبار أن ديانا 
نفســــها باعــــت أكثر مــــن 70 فســــتانا من 
فســــاتينها… عــــام 1997 لجمــــع التبرعات 

لمؤسستها الخيرية.“
وكان نولان يتحدث في متحف ستايل 
أيكونــــز فــــي نيوبريــــدج بأيرلنــــدا أثناء 
إقامــــة معــــرض ما قبــــل البيع. مـــن أبرز 
المعروضات فســـتان مزهـــر مصنوع من 

الحرير من تصميم بيلفيل ساسون، يعود 
لعام 1988، وأُطلق عليه ”فســـتان الرعاية“ 
لأن ديانـــا ارتدته عدة مرات خلال زياراتها 
للمستشفيات، وتشـــير التقديرات إلى أنه 
قد يجلب مـــا يتراوح بيـــن 200 و300 ألف 

دولار عند بيعه.
نفس الرقم قد يحققه فســـتان ســـهرة 
حريري مطرز ذو لون أصفر مائل للبياض، 
صممتـــه كاثريـــن ووكر لجولـــة ديانا في 
الخليج عـــام 1986، بينما يقدر منظمو دار 
جوليـــان أن يباع طقم أصفـــر اللون مزهر 
يتألـــف مـــن قطعتين، مـــن تصميم بروس 
أولدفيلد، ارتدته في سباق رويال أسكوت 

عام 1987، بمـــا يتراوح بين 100 و200 ألف 
دولار.

وتشمل المقتنيات الأخرى المعروضة 
للبيــــع حقيبة يد من علامــــة ديور أهدتها 
ســــيدة فرنسا الأولى الســــابقة بيرناديت 
شــــيراك لديانــــا في عــــام 1995، ورســــما 
لفســــتان زفاف ديانا في عــــام 1981 بقطع 
من قماش التول عندما تزوجت من الأمير 
تشــــارلز فــــي ذلــــك الوقت في عــــام 1981، 
وقبعة بلون الخوخ ارتدتها في حفل وداع 

شهر العسل.
يشــــمل المزاد كذلك قطعا تعود لأفراد 
بريطانييــــن آخرين من العائلــــة المالكة، 

بمــــن فيهــــم الملكــــة إليزابيــــث الثانيــــة 
الراحلة.

جوليــــان  دار  بــــأن  نــــولان  وصــــرح 
للمزادات باعت في السابق فستانا يخص 

ديانا مقابل 1.14 مليون دولار.
وأضــــاف ”يعتبر الناس هــــذه القطع 
الآن مــــن الأصول الثمينة، لأنه إذا امتلكها 
الناس اليوم، فمن المرجح أن يبيعوها في 
الســــنوات القادمة بسعر أعلى من السعر 

الذي اشتروها به في المزاد.“
وســــيُخصص جــــزء من عائــــدات بيع 
قطــــع ديانا لجمعية ”ضمور العضلات في 

المملكة المتحدة“ الخيرية.
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المصرية بعد غياب دام ثلاث سنوات، من 
خلال فيلمها الجديد ”الســــت لما“، حيث 
تؤدي دور فاطمة، وهــــي امرأة أربعينية 
نشأت في دار أيتام وتحلم بالأمومة، لكن 
حياتهــــا تنقلب إلى مأســــاة بعد زواجها 
مــــن رجل أنانــــي يمارس ضدهــــا العنف 

الجنسي رغم تحذيرات الأطباء.
الفيلم يسلط الضوء على قضية 
شائكة في المجتمعات 
العربية، هي الاغتصاب 
الزوجي، من خلال قصة 
مؤثرة تجســـد معاناة الكثير من النســـاء 

فـــي ظل غيـــاب الاعتـــراف القانوني بهذه 
الجريمة.

”الســــت لما“ ينتمي إلى نــــوع الدراما 
الاجتماعيــــة الخفيفــــة، ويضــــم نخبة من 
النجــــوم، بينهم يســــرا، ماجــــد المصري، 
ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، محمود 
البــــزاوي، رانيــــا منصور، دنيا ســــامي، 
انتصــــار، أحمــــد صيام ومي حســــن، إلى 
جانــــب عدد مــــن ضيوف الشــــرف. الفيلم 
مــــن تأليــــف كيرو أيمــــن ومحمــــد بدوي، 
وإخراج خالد أبوغريب، وإنتاج ندى ورنا 

السبكي.

ويعد هذا العمل أول ظهور ســــينمائي 
لدرة فــــي مصر منذ مشــــاركتها فــــي فيلم 
”جدران“ عــــام 2022، الذي دارت أحداثه في 

إطار من الرعب والتشويق، كما شهد العام 
الماضي عودتها إلى الســــينما التونســــية 
بعد غيــــاب دام أكثر من عقد من خلال فيلم 

”صاحبك راجل“ للمخرج قيس شقير.

كما واصلت درة نشــــاطها السينمائي 
من خلال مشــــاركتها في مهرجانات كبرى 
مثل مهرجــــان القاهرة الســــينمائي وأيام 
قرطاج، بفيلم ”ويــــن صرنا“، الذي يتناول 
رحلة لاجئة فلسطينية بعد الحرب في غزة.

حنان مبروك

ح

صحافية تونسية

الأميـــرة ديانا..  ”أســـلوب تحـــت عنـــوان
في  مجموعة ملكية“
السادس والعشرين من
يونيو في بينينسولا
بيفرلي هيلز بولاية 

كاليفورنيا.

1997 لجمــــع التبرعات  7فســــاتينها… عــــام
لمؤسستها الخيرية.“

وكان نولان يتحدث في متحف ستايل 
أيكونــــز فــــي نيوبريــــدج بأيرلنــــدا أثناء 
مـــن أبرز مإقامــــة معــــرض ما قبــــل البيع.
المعروضات فســـتان مزهـــر مصنوع من

حريري مطرز ذو لون أص
صممتـــه كاثريـــن ووكر
1986، بينم الخليج عـــام
جوليـــان أن يباع طقم أص
يتألـــف مـــن قطعتين، مـ
أولدفيلد، ارتدته في سب
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المصرية بعد غياب دام ث
خلال فيلمها الجديد ”الس
تؤدي دور فاطمة، وهــــي
نشأت في دار أيتام وتح
حياتهــــا تنقلب إلى مأس
مــــن رجل أنانــــي يمارس
الجنسي رغم تحذيرات
الفيلم يسلط ال
شائك
العربي
الزوجي
مؤثرة تجســـد معاناة ال
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